

 معرفة الاخلاق الإسلامية
وهذا ما هو يسمّي ب «الاخلاق » التي تنقسم اءلي نظرية وعملية . فمن جانب يجب التخلِّي عن الكذب والخيانة والحسد والرياء والغرور والعجب والحقد والغيبة ، وكذلك يجب التحلِّي بالصدق والامانة والغبطة وغيرها من الاُمورالاخلاقية التي يجب علي الإنسان أن يتعرّف عليها وعلي مساوئها ومحاسنها، وهذا يُسمَّي بالاخلاق النظرية ، ثم يترجمها في حياته العملية مع أهله واءخوانه وجيرانه ومن حوله ، وهذا ما يُسمّي بالاخلاق العمليَّة .

ولو تدبَّرنا وتأمَّلنا لوجدنا أن أكثر الناس اتصافاً بالاخلاق ،هم انبياء الله وبالخصوص نبيّنا الاعظم محمد (ص)، حيث أن ّ من أسباب بعثته هو تتميم مكارم الاخلاق كما صرّح بذلك هو (ص)، فكان يوصف قبل بعثته بالصادق الامين ؛لصدقه بالقول والعمل والامانة حتي مدحه الله سبحانه في كتابه الكريم بقوله :
(وَاءِنَّك َ لَعَلَي خُلُق ٍ عَظِيم ٍ).
اءذاً للاخلاق أهمية كبري ، وهي من صفات الانبياء، وهي مشتركة بين سائر البشر بيد أن أفضلها ومكارمها ارتسمت وعُرفت ببعثة خير البشر محمد (ص) .


وهذا الكتاب الذي بين يديك ، المسمّي ب «معرفة الاخلاق الإسلامية » هو الجزء الرابع من «سلسلة معارف المسلم » ليعرِّف الإنسان بشكل عام ، والمسلم بشكل خاص علي الاخلاق التي جاء بها الإسلام ، والتي يجب أن يعرفهاويتّصف بها ويعمل بها كل ُّ اءنسان ، خصوصاً في هذا الزمان الذي انقلب فيه كثير من الناس اءلي حيوانات ، وعم َّ الظلم والعدوان ، وفُقد الامن والامان ، وشُوِّهت صورة الإسلام ،بواسطة أناس حرّفوا وابتدعوا وافسدوا باسم الإسلام وهومنهم براء. فالإسلام دين الاخلاق والمحبَّة والسلام والإنسانية ، والإسلام دين يعالج الامراض الاخلاقية ، ويوجِّه ُالإنسان َ اءلي الجنان . فنحن ُ نسأل الله العزيز الرحيم أن يوفّقنا لتبيان الاخلاق المُحمدية الإسلامية للناس عبر هذاالكتاب ، ليكون علي صغر حجمه باباً لكل اءنسان ؛ ليدخل ويتعرَّف علي أخلاق الإسلام . وأسأل الله أن يتقبل منا هذاالعمل والتمس من المؤمنين الدعاء، والحمد لله رب العالمين .
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مدخل
الاخلاق :
الاخلاق روح الشريعة ، وجوهر الدين ، وما جاء نبي ّ اءلاّ ونادي بين الناس بالاخلاق ، وضرورة تهذيبهم ، ممّا قديعلق بهم من عادات سيّئة ، وتقاليد سقيمة تحرق رسالتها،فيرسم لهم الخطط والمناهج ، ويبني لهم قواعد يستفاد منهالتغيير الإنسان نحو الافضل والاكمل ، تعتمد لكي يصل الإنسان من خلالها اءلي أخلاق الصفوة المختارة ، التي اصطفاها الله سبحانه وتعالي ، واصطنعها علي عينه واختارهالسفارته .
علم الاخلاق :
علم الاخلاق علم له معيار يمكن أن يعتمد عليه ، فهو
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عبارة عن مجموعة من المبادي التي ينبغي أن يجري السلوك البشري علي مقتضاها. وبهذا المقياس نرسم طريق السلوك الحميد، ونحاول تحديد أهدافه وبواعثه .
الاخلاق الإسلامية :
الاخلاق الإسلامية هي مجموعة الاقوال والافعال التي يجب أن تقوم علي أصول وقواعد وفضائل وآداب مرتبطة اءرتباطاً وثيقاً بالعقيدة والشريعة الإسلامية ، من خلال القرآن الكريم وسنّة الرسول الاكرم (ص) والائمّة الاطهار: .
فالاخلاق في الإسلام ليست جزءاً من الدين بل هي جوهره وروحه .
غاية الاخلاق :
الغاية من الاخلاق صون سلوك الإنسان ، وتهذيب
تصوّراته واءبعاده عن المنطلقات المنحرفة ؛ لخلق فرد متدّرج في مدارج الكمال ، وخلق مجتمع يسود فيه العدل والامان والتعاون علي صيانة الحياة من الفساد والظلم . فبملازمة الاخلاق يتوقّي الإنسان والمجتمع الانحراف ويلزم الصراط الحق . فالغاية من الاخلاق غير مقتصرة علي الافرادفحسب ، بل تسري اءلي الامم والشعوب ، حيث تعكس الاخلاق حياتها وخصائصها ومبلغ رقيها.
لذا قال الشاعر:
واءنَّما الاُمَم ُ الاخلاق ُ ما بَقِيَت ْفَاءن ْ هُم ُ ذَهَبَت أَخلاقُهُم ذَهَبُوا
مصادر الاخلاق الإسلامية :
قبل ان نتحدَّث عن مصادر الاخلاق الإسلامية نشيراءلي أن هناك دواعي كثيرة لمصدر الاخلاق منها:
ـ الضمير الذي يبعث الإنسان اءلي سبيل الخير،ويزجره عن الشرور والقبائح .
ـ العاطفة التي تدفع الإنسان اءلي التضحية بمصالحه من أجل مصالح الإنسانية .
ـ العقل الذي يحب ُّ الكمال ، ويُدرك الحسن والقبيح بالفعل .
وبالنسبة للاخلاق الإسلامية نري أن هناك مصدرين اساسيين هما:
1. العقل :
فالعقل يوازن بين الافعال ، وبه يصل الإنسان اءلي سعادة وكمال الحياة الا´خرة ، وبالعقل ندرك العلّة من الخلق ،وندرك القيم ، ونسعي نحو الافضل والابقي ، وبه نلتمس طريق المعرفة ، وسبل العبادة ، قال الإمام الصادق (ع) :
«أكمل الناس عقلاً، أحسنهم خلقاً».
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فالعقل برأينا المصدر الاوّل للاخلاق . فبغيابه تسيطر
الغرائز والجوانب الحيوانيّة والبهيمية عند الإنسان .
2. النبي ّ الاكرم (ص) وأهل بيته : :
جاء نبي الإسلام محمد (ص) ليزكّينا ويتمّم لنا مكارم الاخلاق ، حيث قال :
«اءنّما بعثت ُ لاُتمّم مكارم الاخلاق ».
فهو أكمل الناس ، ولم يبلغ أحد من المخوقات ما بلغ ووصل اءليه ، ولهذا قال تعالي مثنياً عليه :


(وَاءِنَّك َ لَعَلَي خُلُق ٍ عَظِيم ٍ).

 
فعلينا أن نأخذ من اخلاقه ونقتدي به فهو القدوة والاُسوة والمصدر لنا ليس في الاخلاق فحسب ، بل في كل ّشي ء. 
وأما أهل البيت : فهم الذين ورثوا علوم الانبياء:وآخرهم رسول الله (ص)، ولقد رأي الناس وسمعوا أخلاق آل محمد:، التي كانت تذكّرهم بأخلاق النبي ّ (ص) . 
وسوف نذكر نماذج من أخلاقهم في كتابنا هذا ؛ منها: 
ورد «أن الإمام الحسن والحسين مرّا علي شيخ يتوضأ ولا يُحسن ، فأخذا في التنازع ، يقول كل واحد منهماأنت لا تحسن الوضوء، فقالا: أيُّها الشيخ كن حَكَماً بيننا،يتوضأ كل واحد منّا ثم قالا: أيّنا يحسن ؟ قال : كلاكماتحسنان الوضوء، ولكن هذا الشَّيخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسن ، وقد تعلَّم منكما». 
تأمّل في كيفية اءرشاد الرجل العجوز من قِبل أهل البيت : ليكون درساً لنا في كيفية وأسلوب التعامل مع الكبار . 
الفصل الاوّل 
المبحث الاوّل : 
ـ حسن الخلق . 
المبحث الثاني : 
ـ سوء الخلق . 
ـ أسبابه . 
ـ علاجه . 
المبحث الاوّل 
حُسن الخُلق : 
حسن الخلق : حالة نفسية تبعث علي حسن 
معاشرة الناس ، ومجاملتهم بالبشاشة ، وطيّب القول ، ولطف المداراة ، كما عرّفه الإمام الصادق (ع) حينما سُئل عن حدّه فقال (ع) : 
«تلين جناحك ، وتطيب كلامك ، وتلقي أخاك ببشرحسن ». 
وكفي حسن الخلق فضلاً أنّه يستميل النفوس ،ويورث المحبة ويزيد في المودة ، ويهدي اءلي الفعل الحسن .(1/5)


 
والنبي ُّ (ص) وأهل بيته : يمجّدون الخلق الكريم ،ويطرون المتحلِّين به اءطراءً رائعاً، ويحثُّون علي التمسُّك به بمختلف الاساليب التوجيهية المُشوِّقة ، كما جاءعنهم ::
قال رسول الله (ص):
«اءنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم ».
وقال (ص):
«أكمل المؤمنين اءيماناً أحسنهم خُلُقاً».
وقال (ص) :
«ما يوضع في ميزان امري يوم القيامة أفضل من حسن الخلق ».
وعن الإمام الصادق (ع):
«اءن الخلق الحسن يذيب الخطيئة ، كماتذيب الشمس الجليد».
وقال (ع) :
«البرّ وحسن الخلق يُعمِّران الديار،ويزيدان في الاعمار».
وقال أمير المؤمنين (ع) وهو يصوّر اخلاق رسول الله (ص):
«كان أجودَ الناس كفّاً، وأجرأ الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة ، وأوفاهم ذمَّة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشرة . من رآه بديهة هابه . ومن خالطه فعرفه أحبّه . لم أرَ مثله قبله ولا بعده ».
ولحسن الخلق علامات منها طلاقة الوجه عند اللقاء،ولطف الكلام ، وحسن المعاشرة .
المبحث الثاني
سوء الخُلق :
سوء الخلق : اءنحراف نفسي ّ، يسبّب انقباض الإنسان وغلظته وشراسته ، نقيض حُسن الخلق .
ومن الثابت أن ّ لسوء الخلق آثاراً سيئة ، ونتائج خطيرة ،في تشويه المتَّصف به ، وحط ِّ كرامته ، مِمَّا يجعله عرضة للمقت والإزدراء، وهدفاً للنقد والذم . وربما تفاقمت أعراضه ومضاعفاته ، فيكون حينذاك سبباً لمختلف المآسي والازمات الجسمية والنفسية المادية والروحية .
وحسبُك في خسَّة الخلق السيّي ء وسوء آثاره ، أن َّ الله تعالي خاطب سيِّد رسله ، وخاتم أنبيائه ، وهو المثل الاعلي في جميع الفضائل والمكرمات قائلاً:
(فَبَِما رَحْمَة ٍ مِن َ اللهِ لِنْت َ لَهُم ْ وَلَوْ كُنْت َ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْب ِلاَ نْفَضُّوا مِن ْ حَوْلِك َ فَاعْف ُ عَنْهُم ْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُم ْ).
ومن أجل ذلك ورد النَّهي الشديد ، والذم ّ لسوء الخلق ،عن الرسول (ص) وأهل بيته : واءليك شيئاً من هذه الاحاديث :
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قال رسول الله (ص) :
«اءيَّاكم وسوءَ الخلق ، فاءن َّ سوء الخلق في النار لا محالة ».
وقال (ص) :
«أبي الله لصاحب الخلق السيّي ء بالتوبة ،قيل : فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : لانّه اءذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه ».
وقال الإمام الصادق (ع) :
«اءن ّ سوء الخلق ليفسد العمل كما يُفسدالخل ُّ العسل ».
أسباب سوء الخلق :
لسوء الخلق أسباب متعدِّدة ٌ نذكر منها:
1. الوهن والضعف الناجمان عن حرص الإنسان واعتلال صحَّته ، وطروّ أعراض الهرم والشيخوخة عليه ، ممَّايجعله مُرهق الاعصاب عاجزاً عن التصبُّر، واحتمال مؤونة الناس ومداراتهم .
2. الهموم : فاءنّها تُذهل اللَّبيب الخلوق ، وتحرفه عن أخلاقه الكريمة ، وطبعه الوادع .
3. الفقر: فاءنّه قد يُسبّب تجهُّم الفقير وغلظته ، أنَفَة ً
من هون الفقر وألم الحرمان ، أو حزناً علي زوال
نعمته السالفة ، وفقد ماله .
4. الغني : فكثيراً ما يجنح بصاحبه نحو الزهو والتيه والكِبر والطغيان ، كما قال الشَّاعر:
لقد كشف الإثراء عنك خلائقِاًمِن َ اللُّؤم كانت تحت ثوب ٍ مِن َ الفَقرِ
5. المنصب : فقد يُحدث تنمُّراً في الخُلق ، وتطاولاًعلي الناس ، منبعثاً عن ضعة النفس وضعفها، أو لؤم الطبع وخِسَّته .
6. العزلة والتزمُّت : فاءنَّه قد يُسبِّب شعوراً بالخيبة والهوان ، ممَّا يجعل المعزول عَبوساً مُتجهِّماً.
7. الشهوة : أي الحاجة اءلي الزَّواج فاءنَّها تجعل الإنسان مضطرباً فجّاً متوتراً عصبياً غاضباً .
علاج سوء الخلق :
اءن ّ سوء الخلق ـ كما عرفت ـ من أسوأ الخصال
وأخس ِّ الصفات ، فينبغي للمسلم أن يتطهر ويهذّب نفسه من الخلق الذميم عبر طرق العلاج التالية :
1. أن يتذكّر مساوي سوء الخلق وأضراره الفادحة ،وأنّه باعث علي سخط الله تعالي ، وازدراء الناس ونفرتهم منه .
قال رسول الله (ص) :
(1/7)

 
«سوء الخلق زمام من عذاب الله تعالي في أنف صاحبه ، واءلزام بيد الشيطان ، والشيطان يجرّه اءلي الشرّ،والشرّ يجرّه اءلي النار».
2. أن يستعرض محاسن حسن الخُلق ، وأنّه من أخلاق الانبياء، ويدل ّ علي كمال الإنسان وفضله .
3. أن يتفكر ويتروّي في كل ِّ حركة ، وعند كل ِّ كلام يصدر منه ، حتي يقلِّل من صدور الفعل القبيح منه .
4. أن يأخذ كل واحدة من الملكات القبيحة ، وينهض بعزم علي مخالفتها، ويكرر ذلك حتي تزول منه .
5. أن لا يعاشر ويصادق من لا يعتمد علي طهارته ونزاهته ، اءذ الإنسان خُلق مكتسباً في أحواله الروحية ممن يعاشره في الحياة .
6. أن يتأمل في الا´ثار الدُّنيوية الحسنة لحسن الخلق كطول العمر، وعمران الديار، وتوسع الرزق ، والسعادة واليمن وعظيم الدرجات وشرف المنزلة .
اءنارة :
عليك أن تعرف عزيزي القاري أن هذا العلاج وهذه النصائح لكي تُؤتي اُكلها لابد من العزم والإرادة والجدّية بالعمل علي قاعدة : اءن الله لا يغيّر ما بقوم ٍ حتي يغيروا مابأنفسهم . فلمثل هذا فليعمل العاملون ويتنافس المتنافسون .
فهذا الجهاد الاكبر، وهو جهاد النفس ، فقد أفلح من زكَّاها وقد خاب من دسَّاها، اعاننا الله جميعاً علي تهذيب ومجاهدة أنفسنا.
الفصل الثاني
مدخل : التخلِّي .
المبحث الاوّل :
الكذب .
المبحث الثاني :
التكبر.
المبحث الثالث :
الغيبة .
المبحث الرابع :
الحسد.
المبحث الخامس :
الرياء.
المبحث السادس :
النميمة .
المبحث السابع :
الغضب .
الفصل الثاني
مدخل
التخلي :
الإسلام واحد من تلك الاديان ، التي ساهمت علي
مرّ العصور في عملية تهذيب الإنسان وتربيته علي تقبّل حسن العادات والتفاعل معها، وترك الخصال السيّئة والإبتعاد عنها.
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والإسلام من هذا المنطلق يدعو الإنسان ـ وخصوصاًالمسلم ـ اءلي التخلِّي عن صفات الكذب والتكبُّر والرِّياءوالغيبة والغضب والسَّرقة والخيانة والحقد والتحاسد، هذاواءن ّ العنصر الاخلاقي ظل ّ واضحاً في أغلب أوامر السَّماءونواهيها، وفي أحاديث الرسول الكريم (ص) وأهل البيت :.
اءذاً فالإنسان المسلم عليه أن يترك هذه الصفات والعادات اءن وجدت ـ لا سمح الله ـ ويقتدي بأشرف الخلق الذي بعث ليتمِّم َ مكارم الاخلاق ، وبأه بيته المعصومين صلوات ُ الله عليهم أجمعين ، وأن يتخلَّي عن الصفات السَّيئة ،التي سوف نتحدّث عن بعضها في هذا الفصل اءن شاء اللهتعالي .
المبحث الاوّل
الكذب
تعريف الكذب : هو ما خالف الواقع ، وهو من أبشع العيوب والجرائم ، ومصدر الا´ثام والشرور، وداعية الفضيحة والسقوط ، وهو من كبائر الذنوب ، لذلك حرَّمته الشريعة الإسلامية ، ونعت علي المتصفين به ، وتوعّدتهم في الكتاب والسنّة ، يقول الشيخ الاعظم مرتضي الانصاري في كتاب «المكاسب المحرّمة »:
«الكذب حرام بضرورة العقول والاديان ، ويدل ّ عليه الادلَّة الاربعة : القرآن والسنّة والعقل والإجماع » .
قال تعالي :
(وَاءِن ْ يَك ُ كَاذِباً فَعَلَيْه ِ كَذِبُه ُ وَاءِن ْ يَك ُ صَادِقاً يُصِبْكُم ْبَعْض ُ الذِي يَعِدُكُم ْ اءِن َّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَن ْ هُوَ مُسْرِف ٌكَذَّاب ٌ).
وقال تعالي :
(وَيْل ٌ لِكُل ِّ اَفَّاك ٍ اَثِيم ٍ).
وقال تعالي :
(اءِنَّمَا يَفْتَري الْكَذِب َ الَّذِين َ لاَ يُؤْمِنُون َ بِآيَات ِ اللهِوَاُولَئِك َ هُم ُ الْكَاذِبُون َ).
وقال تعالي :
(فَاَعْقَبَهُم ْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِم ْ اءِلَي يَوْم ِ يَلْقَوْنَه ُ بِمَا اَخْلَفُوااللهَ مَا وَعَدُوه ُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُون َ).
وقال رسول الله (ص) :
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«اءن َّ المؤمن اءذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك ، وخرج من قلبه نتن حتي يبلغ العرش ، وكتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن زني بأمِّه ».
وعن الإمام الحسن العسكري (ع) :
«جعلت ا لخبائث كلُّها في بيت واحد،وجعل مفتاحها الكذب ».
وعن أمير المؤمنين علي (ع) :
«لا يجد العبد طعم الإيمان حتي يترك الكذب ، هزله وجدَّه ».
وعن الإمام محمد الباقر (ع) :
«الكذب هو خراب الإيمان ».
أنواع الكذب :
للكذب صور تتفاوت بشاعتها باختلاف أضرارهاوآثارها السيئة ، وهي :
شهادة الزُّور:
ويدل ّ عليه قوله تعالي في صفة المؤمنين :
(وَالَّذِين َ لاَ يَشْهَدُون َ الزُّورَ وَاءِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّواكِرَاماً).
وقول النبي ِّ (ص):
«شاهد الزُّور كعابد الوثن ».
اليمين الكاذب :
وهي من أبشع صور الكذب ، وأشدّها خطراً واءثماً.
قال رسول الله (ص) :
«اءياكم واليمين الفاجرة ، فاءنّها تَدَع ُ الديارمن أهلها بلاقع ».
خلف الوعد:
قال تعالي :
(يَا اَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا لِم َ تَقُولُون َ مَا لاَ تَفْعَلُون َ * كَبُرَمَقْتاً عِنْدَ اللهِ اَن ْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون َ).
وقال رسول الله (ص) :
«من كان يؤمن بالله وباليوم الا´خر فليف ِ اءذاوعد».
أقسام الكذب :
فاءن الكذب ـ وهو مخالفة الواقع ـ له اقسام منها:
القول :
بان يخالف قول الإنسان للواقع سواء أكان عن عمد أولا، فيعدُّ كذباً بالقول : كأن يقول : مسيلمة نبي ّ .
الفعل :
وهو أن يخالف الإنسان بفعله للواقع : كأن يأكل وهويدَّعي أنّه صائم .
النيَّة :
وهو ان يخالف الإنسان بنيته للواقع .
مساوي الكذب :
اعلم انما حرّمت الشريعة الإسلامية (الكذب )، وأنذرت عليه بالهوان والعقاب ، وعُدّ من الكبائر من الذنوب ومفتاحها،لما ينطوي عليه من أضرار خطيرة ، ومساوي كبيرة أذكرمنها:
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1. باعث علي سوء السُّمعة ، وسقوط الكرامة ، وانعدام الوثاقة ، فلا يُصدَّق الكذاب واءن نطق بالصدق ، ولا تُقَبل شهادته ، ولا يوثق بمواعيده وعهوده .
2. اءنّه يضعف ثقة الناس بعضهم ببعض ، ويشيع فيهم أحاسيس التوجس والتناكر.
3. اءنّه باعث علي تضييع الوقت والجهد الثمينين ،لتمييز الواقع المزيَّف ، والصدق من الكذب .
4. وله فوق ذلك آثار روحية سيّئة ، ومغبّة خطيرة ، اذكرمنها ما جاء علي لسان رسول الله (ص) وأهل بيته : :
عن رسول الله (ص) :
«الكذب ينقص الرزق ».
وعنه (ص) :
«كثرة الكذب تذهب بالبهاء».
وعنه (ص) :
«لعن الله الكاذب ولو كان مازحاً».
وعن الإمام علي (ع) :
«ثمرة الكذب المهانة في الدنيا والعذاب في الا´خرة . وقال : كثرة الكذب تفسدالدين وتعظّم الوزر. وقال : الكذب فسادكل ِّ شي ء. وقال : الكذب يؤدِّي اءلي النفاق .وقال : الكذّاب متّهم في قوله واءن قويت حجَّته وصدمت لهجته . وقال : يكتسب الكاذب بكذبه ثلاثاً: سخط الله عليه ،واستهانة الناس به ، ومقت َ الملائكة ِله ».
وللإستفادة أكثر أنقل ما جاء في كتاب «الذنوب الكبيرة » للشهيد السيد دستغيب :
. الكذب قول الزور: الكذب هو قول الزور وقد ذكرفي موضع واحد مع عبادة الاصنام كما يقول تعالي :
(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْس َ مِن َ الاَوْثَان ِ وَاجْتَنِبُوا قَوْل َالزُّورِ).
. الكاذب لا اءيمان َ له : كما ورد في الا´ية السابقة التي قالت :
(اءِنَّمَا يَفْتَري الْكَذِب َ الَّذِين َ لاَ يُؤْمِنُون َ بِآيَات ِ
اللهِ).
. الكذب اءثم ومعصية : عُرِّف َ الكذب في لسان الاخبار بأنّه اءثم ومعصية كما ورد عن الإمام الباقر (ع) :
«أن الكذب كله اءثم ومعصية ».
. الكاذب ملعون : الكذب مورد لغضب الله كما تقدَّم في آية اللِّعان سورة النور: 7 .
. الكاذب وجهه أسود: كما قال رسول الله (ص):
«اءيّاك والكذب فاءنّه يسوِّد الوجه » .
. الكذب شرٌّ من الشراب : عن الإمام الباقر (ع) أنّه قال :
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«اءن ّ الله جعل للشر أقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب ، والكذب شرٌّ من الشراب » .
. عقوبة الكذب : فم الكذَّاب يوم القيامة نتن .
. فرار المَلَك : في الحديث النبوي الشريف :
«اءن العبد اءذا كَذِب َ تباعَدَ عنه المَلَك من نتن ما جاء منه ».
. الله تعالي يلعن الكاذب كما يستفاد من آيات المباهلة واللِّعان .
. نتونة الكاذب تصل اءلي العرش .
. حملة العرش (الملائكة المقربون ) يلعنون الكاذب .
. (الكذب خراب الإيمان ) كما جاء في الحديث الشريف عن الإمام الباقر (ع) .
. الكذب يمنع استذواق الإيمان .
عن الإمام أمير المؤمنين (ع):
«لا يجد عبد طعم الإيمان حتي يترك الكذب هَزلَه ُ وجدَّه » .
. الكذّ'اب يمتلي قلبه بالحقد والعداوة .
. مروءة الكذّاب أقل ّ من سائر الناس كما في الحديث النبوي الشريف :
«أقل ُّ الناس مروَّة من كان كاذباً» .
. الكذب مفتاح بيت فيه كل ُّ الخبائث .
. الكذب فجور والكاذب فاجر، كما ورد في الحديث عن رسول الله (ص) :
«اءيَّاكم والكذب ، فاءنّه ُ مِن َ الفُجور وهما في النّار».
. بسبب كذبة واحدة يلعنه سبعون ألف ملك .
. الكذب علامة النفاق ، كما ورد عن رسول الله (ص)أنّه قال :
«ثلاث خصال من علامات المنافق : اءذاحدَّث كَذِب َ، واءذا ائتُمِن َ خان ، واءذا وَعَدَأخلَف » .
. لا يقبل رأي الكاذب كما ورد عن رسول الله(ص) :
«لا رأي لكذوب » .
. الكذب لُعوق الشيطان ، كما روي عن رسول الله (ص):
«أن لابليس كُحلاً ولُعوقاً وسَعوطاً، فكحله النعاس ، ولُعوقه الكذب ، وسُعوطه الكِبر» .
. (أربي الربا الكذب ) كما رُوي في الحديث النبوي الشريف .
. جاء رجل اءلي النبي (ص) وسأله : ما عمل أهل النار ؟
فقال (ص) :
«الكذب ، اءذا كذب العبد فَجَر واءذا فَجَركَفَر، واءذا كَفَر دَخل َ النار» .
. يُعدُّ الكذب من الكبائر كما تقدم .
. الكذب يجلب النسيان .
عن الإمام الصادق (ع) :
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«اءن َّ ممَّا أعان الله علي الكذّابين النسيان » .
فهو يكذب ثم ينسي ' ذلك ويخبر بخبرٍ مناف ٍ لما ذكره أوَّلاً، فيفتضح أمام الناس .
. الكذب باب من أبواب النفاق .
. عذاب خاص للكذّابين .
. يُعذَّب ُ الكذاب بعذاب خاص كما ورد في كتاب (الدعوات ) للراوندي في حديث طويل عن رسول الله (ص)، بيَّن فيه ما رآه في المعراج ، ومن جملة ما قال (ص):
«رأيت كأن ّ رجلاً جاءني فقال : قم . فقمت معه ، فاءذا أنا برجلين أحدهما قائم والا´خرجالس ، بيد القائم كلّوب من حديد يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتي يبلغ كاهله ، ثم يجذبه فيلقمه الجانب الا´خرفيمدّه فاءذا مدَّه رجع الا´خر كما كان .
فقلت للَّذي أقامني : ما هذا ؟
فقال : (هذا رجل كذاب يُعذَّب ُ في قبره اءلي
يوم القيامة ).
. يُحرَم الكذاب من صلاة الليل ، وبالتالي يُحرم من بركات هذه العبادة العظيمة ، وتَبَعاً لذلك يُحرم من سعة الرزق ، كما ورد في الحديث الشرَّيف عن الإمام الصادق (ع):
«اءن ّ الرجل ليكذب الكِذبة فيُحرَم بها صلاة الليل ، فاءذا حُرِم َ صلاة الليل حُرِم َ بهاالرزق » .
. الكذب سبب الخذلان الإلهي ، وسبب للحرمان من الهداية الإلهية ، كما في قوله تعالي :
(اءِن َّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَن ْ هُوَ كَاذِب ٌ كَفَّارٌ).
. يُسلب البهاء من الكذَّاب : كما قال عيسي بن مريم :
«من كثر كذبه ذهب بهاؤه » بنحو ينفر عنه الناس .
. الكذب أكبر الخبائث .
. الكذب من الذُّنوب الكبيرة كما ذكر في أوّل البحث .
. الكذب بعيد عن الإيمان ، بل ضدّه كما روي عن رسول الله (ص) :
«الكذب مجانب الإيمان » .
. الكذب يهلك صاحبه كما قال رسول الله (ص) :
«اجتنبوا الكذب واءن ْ رأيتم فيه النجاة ، فاءن َّفيه الهلكة » .
. لا ينبغي مصادقة الكذّاب ، قال أمير المؤمنين (ع):
«ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذَّاب ، أنّه يكذب حتي يجي ء بالصدق فلا يُصدَّق » .
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. الله تعالي لا يهديه ، ولا يدلُّه علي طريق الحق :
(اءِن َّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَن ْ هُوَ مُسْرِف ٌ كَذَّاب ٌ).
. الكذب سبب لسلب صورة الإنسانية من الكذَّاب ،أي أن صورته البرزخية ليست علي شكل اءنسان ، كما قال رسول الله (ص) للزهراء (س) في حديث المعراج :
«ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير، وبدنهابدن الحمار، وعليها ألف ألف لون من العذاب ، وسبب ذلك أنها كانت نَمّامة كذّ'ابة .
أسباب الكذب :
للكذب أسباب ودواع ٍ، أهمّها:
1. النقص في الإنسان :
عن رسول الله (ص) :
«لا يكذب الكاذب اءلاّ من مهانة نفسه عليه ».
2. المحيط الإجتماعي السيّي :
من مجالسة أصحاب السوء وغير ذلك مِمّا يعوّدالإنسان علي الكذب .
3. الجهل بعاقبة الاُمور:
فاءن الكذّاب له عذاب عظيم في الا´خرة ، وخسارة ومذلّة وهوان في الدنيا .
4. صاحب اخلاق سيئة :
من اتّصف بالاخلاق السيّئة الاُخري قاده ذلك اءلي الكذب .
5. الطمع :
وهو من أقوي الدوافع علي الكذب ، تحقيقاً لاطماع الكذّاب .
6. العادة :
قد يعتاد المرء علي ممارسة الكذب ، فيشب ّ علي هذه العادة السيئة ، وتمتدّ جذورها في نفسه .
7. الحسد والعداء:
وهما السبب الرئيسي لتلفيق التهم ، وتزويق الافتراءات والاكاذيب ، علي من يعادونه أو يحسدونه . وقدعاني الصلحاء والنبلإ كثيراً من الحسد والعداء والافتراءعليهم بواسطة الكذب .
علاج الكذب :
جدير بالإنسان المسلم أن يعالج نفسه من هذاالمرض الاخلاقي الخطير، والخُلُق الذميم ، مستهدياًبالنصائح التالية :
1. أن يعلم أن الكذب خيبة ومذلّة ، وله سوء آثار في الدنيا وعقاب في الا´خرة .
2. أن يعلم أن الكذب ممقوت وملعون ٌ عند اللهورسوله (ص) .
3. أن يستعرض فضائل الصدق والتي سوف تأتي معنافي الفصل الثاني .
4. ترك المحيط السيّي ، وطلب مجالسة الصلحاءوالصادقين .
5. المثابرة علي ترقية روحيّته ، وتحصيل المروءة ،وتقوية الإيمان .
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6. أن يتأمل في كل ما يريد التلفظ به ، ويتعود علي الصمت مهما أمكن .
7. أن يترك الطرق المُمهِّدة للكذب ، كالتورية والمبالغة .
واخيراً أن يراقب لسانه جيداً ويحاسبه علي كل كذبة بشكل يومي وتدريجي ، حتي تختفي هذه العادة مع التوكل والعزم والمراقبة والمحاسبة والمعاقبة .
جواز الكذب :
لاشك ّ ولا ريب أن الكذب رذيلة مقيتة حرّمها الشرع ،لكن هناك ظروفاً طارئة تبيح الكذب ، وذلك اءذا توقفت عليه مصلحة هامة لا تتحقق اءلا به ، منها:
1. دفع الضرر:
يجوز الكذب اءذا تحقق به دفع ضرر علي المال أوالنفس أو العرض .
كما اءذا أراد الظالم أن يقبض علي مسلم ويقتله ، أويضربه أو يهتك حرمته ويغصب ماله أو يسجنه وسألك عن محلّه ، فلو اجبته بالحقيقة ارتكبت حراماً، بل يجب عليك الإنكارُ والكذب . قال رسول الله (ص):
«احلف بالله كاذباً ونج ِّ أخاك من القتل ».
2. اءصلاح ذات البين :
يجوز الكذب اءذا كان بين اثنين من المسلمين نزاع وجدل وخصومة وكان طريق الإصلاح بينهما منحصراًبالكذب .
وهناك موردان آخر ان يجوز فيهما الكذب ، هماالكذب في الحرب مع الاهل .
المبحث الثاني
الكبر
تعريف الكبر: وهو رذيلة من رذائل الإنسان ، وخلق سيّي من سجايا باطنة ومن كبائر الذنوب . والتكبُّر هو: أن ّيري الإنسان نفسه كبيراً عظيماً بالقياس اءلي غيره .
وهذه الصفة من أقبح خصال النفس وأشنعها، وتورث اغتراراً في صاحبها وخروجاً وركوناً اءلي نفسه . وهي الحجاب الاكبر دون الوصول اءلي أخلاق المؤمنين .
لذا ورد في ذمّه ما ورد من الا´يات والاخبار.
قال تعالي :
(الَّذِين َ يُجَادِلُون َ فِي آيَات ِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَان ٍ اَتَاهُم ْ
كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِين َ آمَنُوا كَذَلِك َ يَطْبَع ُ اللهُ عَلَي
كُل ِّ قَلْب ِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ).
وقال :
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(سَاَصْرِف ُ عَن ْ آيَاتِي َ الَّذِين َ يَتَكَبَّرُون َ فِي الاَرْض ِبِغَيْرِ الْحَق ِّ وَاءِن ْ يَرَوْا كُل َّ آيَة ٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَاءِن ْ يَرَوْا سَبِيل َالرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوه ُ سَبِيلاً وَاءِن ْ يَرَوْا سَبِيل َ الْغَي ِّ يَتَّخِذُوه ُ سَبِيلاًذَلِك َ بِاَنَّهُم ْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِين َ).
وقال :
(الْيَوْم َ تُجْزَوْن َ عَذَاب َ الْهُون ِ بِمَا كُنْتُم ْ تَقُولُون َ عَلَي اللهِغَيْرَ الْحَق ِّ وَكُنْتُم ْ عَن ْ آيَاتِه ِ تَسْتَكْبِرُون َ).
وقال :
(قِيل َ ادْخُلُوا اَبْوَاب َ جَهَنَّم َ خَالِدِين َ فِيهَا فَبِئْس َ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِين َ).
وقال :
(اءِلَهُكُم ْ اءِلَه ٌ وَاحِدٌ فَالَّذِين َ لاَ يُؤْمِنُون َ بِالا´خِرَة ِ قُلُوبُهُم ْمُنْكِرَة ٌ وَهُم ْ مُسْتَكْبِرُون َ).
وقال :
(وَقَال َ رَبُّكُم ُ ادْعُوني اَسْتَجِب ْ لَكُم ْ اءِن َّ الَّذِين َيَسْتَكْبِرُون َ عَن ْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُون َ جَهَنَّم َ دَاخِرِين َ).
وقال رسول الله (ص) :
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» .
وقال (ص) :
«قال الله: الكبرياء ردائي والعظمة اءزاري ،فمن نازعني في واحد منهما، القيته في جهنم ».
وقال (ص) :
«يحشر الجبّارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذرّ، تطؤهم الناس لهوانهم علي الله تعالي ».
وعن أمير المؤمنين (ع) :
«اءياك والكِبر فاءنّه من أعظم الذنوب والام ُالعيوب ، وهو حلية اءبليس ».
وعن الإمام الباقر (ع) :
«ما دخل قلب امري شي ء من الكبر اءلاّ نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك ، قل ّأو كثر».
ونختم القول أن ّ أوّل المتكبرين هو اءبليس اللّعين ،حيث تكبّر علي أمر الله حينما امره بالسجود لا´دم .
قال تعالي :
(وَاءِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَة ِ اسْجُدُوا لا´دَم َ فَسَجَدُوا اءِلاَّ اءِبْلِيس َاَبي وَاسْتَكْبَرَ وَكَان َ مِن َ الْكَافِرِين َ).
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أسباب التكبُّر:
أسباب التكبر عديدة ، ولها مناشي عديدة نذكر منها:
1. العلم :
فالعلم قد يكون سبباً أو منشأ لان يري ' الإنسان ُ نفسه فوق الا´خرين بدرجات ، واعلم منهم وأفضل علي أساس أنّه مميز عنهم ويعلم أكثر منهم .
لذا وصف بعض ٌ العلم َ بأنّه الحجاب الاكبر ـ طبعاً اءذاكان من دون تزكية وغيرها ـ .
2. العمل :
بحيث يكون عمله نوعيّاً ومتميزاً عن الا´خرين ، فيري نفسه أعلي منهم .
3. الشرف :
كالنسب أو الانتساب اءلي بعض العلماء، فيري انّه ُ من عائلة رفيعة وشريفة وصاحب معرفة ، أو أنّه منتسب اءلي العالم الفلاني فيتكبر علي من دونه ، ولا يتزوج منهم ولايجالسهم .
4. المال :
بسببه يتكبّر علي الفقراء والمحتاجين بما لديه من ثروة ، فلا يعود الفقير اءذ امرض ، ولا يستمع له ولا يحترمه وما شابه .
5. الجاه والمنصب :
وهما أمران خطيران خصوصاً مع اجتماعهما مع الغني .
6. العبادة وكذلك الجمال :
وختاماً نقول : قد يكون منشأ التكبر نتيجة العداءوالحسد أو المباهاة .
أقسام التكبُّر:
1. التكبر علي الله تعالي :
اءمّا باءنكار وجوده جل ّ وعلا، أو وحدانيته ، أو اءنكار
شي ء من صفات جلاله وجماله ، أو العبادة ، أو الدعاء وماشابه .
قال تعالي :
( اَلَم ْ تَرَ اءِلَي الَّذِين َ يُجَادِلُون َ فِي آيَات ِ اللهِ اَني يُصْرَفُون ).
وقال :
(لَن ْ يَسْتَنْكِف َ الْمَسِيح ُ اَن ْ يَكُون َ عَبْداً للهِ وَلاَ الْمَلاَ ئِكَة ُالْمُقَرَّبُون َ وَمَن ْ يَسْتَنْكِف ْ عَن ْ عِبَادَتِه ِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُم ْاءِلَيْه ِ جَمِيعاً).
وقال :
(اءِلَهُكُم ْ اءِلَه ٌ وَاحِدٌ فَالَّذِين َ لاَ يُوْمِنُون َ بِالا´خِرَة ِ قُلُوبُهُم ْمُنْكِرَة ٌ وَ هُم ْ مُسْتَكْبِرُون َ)(2).
2. التكبر علي الانبياء والرسول والاوصياء:
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اءمّا باءنكار رسالتهم ، أو بأنّه مساوٍ لهم أو أفضل منهم ،ولا يكون مستعداً للتسليم والانقياد لهم وطاعتهم ، مثل الفراعنة الذين تكبَّروا علي النبي ّ موسي (ع) وهارون (ع) وقالوا:
(... اَنُؤْمِن ُ لِبَشَرَيْن ِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُون َ).
أو :
(وَقَال َ الَّذِين َ لاَ يَرْجُون َ لِقَاءَنَا لَوْلاَ اُنْزِل َ عَلَيْنَاالْمَلاَ ئِكَة ُ اَوْ نَري رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي اَنْفُسِهِم ْ وَعَتَوْا عُتُوّاًكَبِيراً).
أو كما جاء علي لسان النبي نوح (ع) :
(وَاءنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُم ْ لِتَغْفِرَ لَهُم ْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُم ْ فِي آذَانِهِم ْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُم ْ وَاَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوااسْتِكْبَاراً).
وكذلك التكبر علي العالم الرباني ، وهو في الحقيقة تكبُّر علي الانبياء والاوصياء.
اءذ اءن ّ العالم وارث الانبياء. قال رسول الله (ص) :
«لا تكذّبوا عالماً ولا تردُّوا عليه ولا تبغضوه ، وأحبّوه فاءن َّ حُبّهم اءخلاص وبغضهم نفاق ، ألا ومن أهان عالماً فقدأهانني ، ومن أهانني فقد أهان الله، ومن أهان الله فمصيره اءلي النار».
3. التكبُّر علي عباد الله :
بأن يري نفسه كبيراً والا´خرين صغاراً، وهو أفضل منهم ويستاء من مساواته بهم ، يتقدم عليهم في الطريق ،ويرغب أن يجلس في صدر المجلس ، ويتوقّع منهم التحيّة ،واءن نَصَحه أحد انزعج ورفض ، وبالجملة يري نفسه أعلي من الناس .
علاج التكبر:
1. التأمّل في الا´يات والروايات الواردة في ذم التكبر،ففيها الكفاية لمن طلب الحق وأراده .
2. أن يعلم أن ّ الكِبر لا يليق اءلاّ بالله وحده ، فلا ينازع الله رداءه .
3. أن يعلم أنّه اءذا تكبّر صار ممقوتاً عند الله سبحانه ،واستحق ّ العذاب يوم القيامة .
4. أن يعلم أنّه اءذا تكبّر صار ممقوتاً عند الناس ،وعكسه التواضع فاءنّه يزيد صاحبه رفعة ومحبّة .
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5. أن يحاول الإنسان دائماً ترويض نفسه ، ويجعلهاتكره التكبّر، وتحب ّ التواضع .
6. أن يقطع سبب التكبّر، بأن يحدث نفسه بأن الجمال ، والقوة ، والغني ، والنسب والجاه كلها أُمور زائلة ولاتنفع في الدنيا ولا في الا´خرة .
7. أن يقبل الحق ، فقد ورد عنهم : :
«اقبلوا الحق ، فاءن َّ قبول الحق يُبعد من الكبر».
8. أن يعمل عكس ما تمليه عليه نفسه ، فيقدّم أقرانه عند مشيه ، ويجيب دعوة الفقير، ويلبس الثياب المتواضعة ،ويأكل مع عامة الناس .
9. الإكثار من العبادة ، فاءنها تكسر شوكة المتكبر .
المبحث الثالث
الغيبة
تعريف الغيبة : أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره ، سواءذكرت نقصناً في بدنه أو في نسبه أو خُلقه أو فعله أو قوله أودينه أو دنياه أو ثوبه وردائه .
أما البدن فكقولك فلاناً الاحول أو القصير. وأمّا النسب فبأن تقول : اءن اباه فاسق ٌ أو زبال ، وامّا الخُلق فبأن تقول :اءنّه سيّي الخُلق بخيل ٌ، وأمّا في أفعاله فكان تقول : فلان قليل الادب أو كثير الكلام .
وقد عرفها الرَّسول الاعظم (ص) قائلاً:
«هل تدرون ما الغيبة ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «ذكرك أخاك بما يكره ».
علي أي حال فاءن الغيبة من أخس ّ السجايا، والام الصفات ، وأخطر الجرائم والا´ثام ، وهي من الذنوب الكبيرة ،وكفاها ذمّاً أن الله تعالي شبّه المغتاب باكل لحم الميتة ،فقال :
(يَا اَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِن َ الظَّن ِّ اءِن َّ بَعْض َالظَّن ِّ اءِثْم ٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب ْ بَعْضُكُم ْ بَعْضاً اَيُحِب ُّاَحَدُكُم ْ اَن ْ يَاْكُل َ لَحْم َ اَخِيه ِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوه ُ وَاتَّقُوا اللهَ اءِن َّ اللهَتَوَّاب ٌ رَحِيم ٌ).
وقال سبحانه ناهياً عنها :
(لاَ يُحِب ُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِن َ الْقَوْل ِ اءِلاَّ مَن ْ ظُلِم َ وَكَان َاللهُ سَمِيعاً عَلِيماً) .
وعن رسول الله (ص) :
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«من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يُقبل صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة ، اءلاّ أن يغفر له صاحبه ».
وعنه (ص) :
«يؤتي بأحد يوم القيامة يُوقف بين يدي الله، ويُدفع اءليه كتابه فلا يري حسناته فيقول : اءلهي ليس هذا كتابي ! فاءني لا أري فيها طاعتي ! فيقال له : اءن ربَّك لا يضل ّ ولاينسي ، ذهب عملك باغتيابك الناس ، ثم يُؤتي بآخر ويُدفع اءليه كتابه ، فيري فيهاطاعات كثيرة ، فيقول : اءلهي ما هذا كتابي !فاءني ما عملت هذه الطاعات فيقال : لان فلاناً اغتابك فَدُفعت حسناته اءليك ».
وعنه (ص) :
«الغيبة أشدُّ من الزنا». فقيل : ولِم َ ذلك يارسول َ الله؟
قال : «صاحب الزنا يتوب ، فيتوب الله عليه ،وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه ،حتي يكون صاحبه الذي يحلّه ».
طُرق الغيبة :
اءن الغيبة لا تنحصر باللسان ، بل كل ما يفهم منهانقصان الغير، ويعرف ما يكرهه .
اجاء باللسان أو الفعل أو التصريح أو التعريض ، أوبالإشارة أو الإيماء أو بالغمز أو بالرمز أو بالكتابة أو بالحركة .
وقد روي : «أنّه دخلت امرأة علي عائشة ، فلما ولّت ،أومأت بيدها أنها قصيرة .
فقال رسول الله (ص): قد اغتبتها؟».
وكما ان َّ الغيبة حرام كذلك المستمع اءليه كما ورد عن أمير المؤمنين علي (ع) :
«السامِع ُ للغيبة كالمغتاب ».
أسباب الغيبة :
للغيبة أسباب كثيرة نذكر معضمها:
1. العداء أو الحسد: فاءنهما أقوي دواعي الاغتياب والتشهير بالمعادي أو المحسود، نكاية ً به ، وتشفيّاً منه .
2. المباهاة : وذلك بذكر مساوي الغير، ومباهاة بالترفُّع عنها والبراءة منها.
3. المجاراة : فكثيراً ما يندفع المرء علي الاغتياب ،مجاراة للاصدقاء والخلطاء اللاّ هين بالغيبة ، وخشية ً من نفرتهم اءذا لم يجاريهم في ذلك .
4. الغضب .
5. السخرية والاستهزاء.
6. اللّعب والهزل .
مساوي الغيبة :
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انتشار البغض والحسد والكره والحقد والعداوة بين أفراد المجتمع ، وعدم ثقة البعض بالا´خر، وكذلك انتشارالخلافات وكشف العيوب . ولا ننسي العذاب الاليم والخسارة الاخروية .
جواز الغيبة :
لاشك ّ أن الغيبة حرام ولها مساوي كثيرة ، وهي من الكبائر، بيد أنها ـ شأنها كالكذب ـ لها حالات طارئة وخاصة ،يتوقف عليها غرض وجيه ، فتجوز فيها الغيبة ونذكر منها:
1. شكاية المتظلم لإحقاق حقِّه عند القاضي .
2. نُصْح المستشير في أمرٍ ما كالبيع والتزويح ، فيحق ُّللمستشار أن يذكر ما يعرفه عن المشار اءليه . ويصح ّ كذلك تحذير المؤمن من صحبة فاسق أو مُضل ّ.
3. القدح في مقالة فاسدة ، أو ادّعاء باطل شرعاً.
4. ردّ من ادّعي نسباً زوراً.
5. الشهادة علي مقترفي الجرائم والمحارم .
6. ضرورة التعريف : وذلك بذكر الالقاب المقيتة ، التي يتوقف عليها تعريف أصحابها، كعكاش وخرسان .
7. غيبة المتجاهر بالفسق كشرب الخمر. ولعب القمار،اءذ ليس لفاسق غيبة ٌ .
كفارة الغيبة :
الواجب علي المغتاب أن يندم ويتوب علي ما فعل .ويتودَّد اءلي المغتاب ، ويبتري الذمّة منه . واءن خاف ذلك ،فاللازم الاستغفار له ، تكفيراً عن اغتيابه ، فعن أبي عبد اللهالصادق (ع). قال :
«سُئل النبي (ص) ما كفارة الاغتياب ؟
قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلمّاذكرته ».
علاج الغيبة :
. أن يتذكّر مفاسدها الاُخروية ، وما أعدّ الله سبحانه وتعالي لصاحبها من العقاب .
. أن يتذكّر مفاسدها الدنيوية وهي كثيرة ، منها:
أ. قد تصل الغيبة اءلي مَن اغتيب ، فتصير منشأ لعداوته أو زيادة عداوته .
ب . سقوط المغتاب من أعين الناس ، وسحب ثقتهم به .
ج . اءن ّ الغيبة اءذا أصبحت ملكة راسخة ، تركت آثاراً في النفس ، منها الضغينة ، والعدواة تجاه المستغاب ، التي تزدادشيئاً فشيئاً .
. أن يجعل أمام عينيه فوائد أضداد الغيبة من الصدق وحفظ أعراض الناس ، ومحبة الناس له وثقتهم به .
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. أن يقطع أسبابها، وهي : الغضب ، الحقد، الحسد،الاستهزاء، السخرية ، الهزل وغيرها .
. أن يراقب كلامه وأفعاله فاءن أتته غيبة سكت وتوقف واستغفر ربه .
. أن يعلم أنّه معرّض لسخط الله، وقد أحبط حسناته ، واستحق ّ دخول النار، وكفي بذلك رادعاً عنها.
. أن يعلم أن ّ حسناته تنتقل اءلي مَن استغابه ، وكذاتنتقل سيئات المستغاب اءلي المغتاب .
. أن يترك مخالطة الناس المغتابين ، فاءن ّ في مخالطتهم حرمة ، واستماعاً للغيبة والمشاركة فيها.
. أن يعلم أن غيبة الناس نوع من الضعف الروحي ،وضعف في شخصية الإنسان ، وتركها يوجب صفاء الروابط الإجتماعية والعيش بأمان .
. استبدال الغيبة بالاحاديث المفيدة والقصص الهادفة .
المبحث الرابع
الحسد
تعريف الحسد: من محرقات الحسنات الحسد، وهوآفة الدين ومحطم النعمة ، وهو من صفات المنافقين ومن الكبائر .
والحسد هو تمنِّي زوال نعم الله تعالي عن أخيك المسلم ، وهو من أبشع الرذائل ، وأسوأ الانحرافات الخُلقية ،لذلك تكاثرت النصوص في ذمِّه ِ والتحذير منه :
قال تعالي :
(اَم ْ يَحْسُدُون َ النَّاس َ عَلَي مَا آتَاهُم ُ اللهُ مِن ْ فَضْلِه ِ فَقَدْآتَيْنَا آل َ اءِبْرَاهِيم َ الْكِتَاب َ وَالْحِكْمَة َ وَآتَيْنَاهُم ْ مُلْكاًعَظِيماً).
وقال :
(وَدَّ كَثِيرٌ مِن ْ اَهْل ِ الْكِتَاب ِ لَوْ يَرُدُّونَكُم ْ مِن ْ بَعْدِاءِيمَانِكُم ْ كُفَّاراً حَسَداً مِن ْ عِنْدِ اَنْفُسِهِم ْ مِن ْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن َ لَهُم ُالْحَق ُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّي يَاْتِي َ اللهُ بِاَمْرِه ِ اءِن َّ اللهَ عَلَي كُل ِّشَي ءْ قَدِيرٌ).
وناهيك في ذم الحسد والحسّاد، وخطرهما البالغ ، ان الله تعالي أمر بالاستعاذة من الحاسد قائلاً:
(وَمِن ْ شَرِّ حَاسِدٍ اءِذَا حَسَدَ).
وقال رسول الله (ص):
«الحسد يأكل الحسنات ، كما تأكل النارالحطب ».
وعن أمير المؤمنين علي (ع) :
«الحسد شرّ الامراض » .
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وعن الإمام الصادق (ع) :
«اءيّاكم أن يحسد بعضكم بعضاً فاءن الكفرأصله الحسد».
أسباب الحسد:
للحسد أسباب أذكر منها:
1. العداء:
وهو أقوي بواعث الحسد، وأشدها صراحة علي مكايدة الحسود واستلاب نعمته .
2. خبث النفس :
فهناك شذّاذ طُبعوا علي الخبث واللُّؤم .
3. التنافس :
ويحصل بين أرباب المصالح والغايات الواحدة المشتركة : كتحاسد الاطبَّاء بعضهم مع بعض .
4. الانانية :
وقد يستحوذ الفرد علي ذويه بدافع الاثرة والانانية ،رغبة في التفوُّق ، وحبّاً بالتفرّد والظهور .
5. حب ّ الرئاسة وطلب المال والجاه .
6. العجب .
7. التكبر.
نتائج الحسد:
للحسد نتائج سلبية في الدنيا، وعذاب في الا´خرة ،واكتفي بهذه الكلمات المرويّة عن جدِّي أمير المؤمنين علي (ع) :
ما رأيت ظالماً اشبه بمظلوم من الحاسد.
لا مروءة لكذوب ولا راحة لحسود .
الحسود كثير الحسرات متضاعف السيئات .
الحسود دائم السقم واءن كان صحيح الجسم .
علاج الحسد :
1. أن يقطع أسباب الحسد، ومنها: خبث النفس ،العداوة ، حب ّ الرئاسة ، الكبر والعجب ، المنافسة .
2. أن يكلّف نفسه نقيض ما يقتضيه الحسد في قول ٍأو فعل ، فاءن بعثه الحسد علي التكبّر ألزم نفسه التواضع .
3. أن يعرف الحاسد أن ّ الحسد يضرّه في الدنياوالدين ، ولا يضرّ محسوده .
4. أن يعلم الحاسد أن ّ النِّعم ـ التي يحسد الناس من أجلها ـ مصدرها الله فليطلبها منه .
5. أن يُغيّر نيته من الحسد اءلي الغبطة ، وهي : أن يتمنّي حصول النعمة مع عدم زوالها عن صاحبها.
6. أن يعلم أن ّ الحسد مُضرّ بصحته الجسدية .
7. أن يعمد اءلي مراقبة نفسه ومحاسبتها ومعاقبتها،ويترك مراقبة الناس ؛ فمن راقب الناس مات همّاً .
8 . ذكر الموت ، وهو هادم اللَّذات .
المبحث الخامس
الرِّياءُ
تعريف الرياء: هو أن يطلب الإنسان بادائه أعماله الحسنة الجاه والمنزلة في قلوب الناس ، أو اءراءة الشي ء للغيرعلي خلاف واقعه :
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كاءراءة أن ّ صلاته وصيامه لله، وليس كذلك .
وهو من أسوأ الخصال ، وأفظع الجرائم ، الموجبة لعناءالمرائي وخسرانه ومقته ، وقد تعاضدت الا´يات والاخبار علي ذّمه والتحذير منه .
قال تعالي في وصف المنافقين :
(اءِن َّ الْمُنَافِقِين َ يُخَادِعُون َ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُم ْ وَاءِذَا قَامُوااءِلَي الصَّلاة ِ قَامُوا كُسَالَي يُرَاوُون َ النَّاس َ وَلاَ يَذْكُرُون َ اللهَ اءِلاَّ قَلِيلاً).
وقال تعالي :
(قُل ْ اءِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم ْ يُوحَي اءِلَي َّ اَنَّمَا اءِلَهُكُم ْ اءِلَه ٌوَاحِدٌ فَمَن ْ كَان َ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّه ِ فَلْيَعْمَل ْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِك ْ بِعِبَادَة ِ رَبِّه ِ اَحَداً).
وقال سبحانه :
(يَا اَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم ْ بِالْمَن ِّوَالاَذَي كَالَّذِي يُنْفِق ُ مَالَه ُ رِئَاءَ النَّاس ِ وَلاَ يُؤْمِن ُ بِاللهِ وَالْيَوْم ِالا´خِرِ فَمَثَلُه ُ كَمَثَل ِ صَفْوَان ٍ عَلَيْه ِ تُرَاب ٌ فَاَصَابَه ُ وَابِل ٌ فَتَرَكَه ُصَلْداً لاَ يَقْدِرُون َ عَلَي شَي ء مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْم َالْكَافِرِين َ).
وقال :
(الَّذِين َ هُم ْ يُرَاؤُون َ * وَيَمْنَعُون َ الْمَاعُون َ).
وقال رسول الله (ص):
«اءن َّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر، قالوا: وما الشرك الاصغر؟ قال :الرياء، يقول الله عزوجل يوم القيامة للمرائين اءذا جازي العباد باعمالهم : اءذهبوااءلي الذين كنتم تراؤون لهم في الدنيا،فانظروا هل تجدون الجزاء».
وقال (ص) :
«لا يقبل الله تعالي عملاً فيه مثقال ذرة من رياء».
وقال (ص) :
«اءن المراثي ينادي عليه يوم القيامة : يافاجر يا غادر يا مرائي ضل َّ عملك وحبط اجرك ، اذهب فخذ اجرَك َ مِمَّن كنت تعمل له ».
وعن الإمام الصادق (ع) :
«كل ّ رياءٍ شرك . اءنّه من عمل للناس كان ثوابه علي الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه علي الله».
(1/24)

 
أقسام الرِّياء:
ينقسم الرياء أقساماً نذكر منها:
1. الرِّياء بالعقيدة :
باءظهار الإيمان واءسرار الكفر، وذا هو النفاق ، وهوأشدها نكراً وخطراً علي المسلمين ، لخفاء كيده .
2. الرياء بالعبادة :
وذلك بممارسة العبادات أمام ملا الناس ، مراءاة لهم ،ونبذها في الخلوة والسرّ، كالتظاهر بالصلاة والصيام ، واءطالة الركوع والاذكار.
3. الرِّياء بالافعال :
كالتظاهر بالخشوع ، وتطويل اللِّحية ، ووسم الجبهة بأثر السجود، والزهد والتقشُّف خداعاً للناس .
4. الرياء بالاقوال :
كالمراءاة بالامر بالمعروف ، والتذكير بالثواب والعقاب مدجلاً وخداعاً، والقول بأنّه دفع كذا، وهم َّ بكذا من أجل اهدافه .
علامات المرائي :
للمرائي عدة علامات أختصرها بقول الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) :
«للمرائي ثلاث علامات :
يكسل اءذا كان وحده ، وينشط اءذا كان في الناس ، ويزيدفي العمل اءذا أُثني عليه ، وينقص اءذا ذم ّ».
أسباب الرِّياء:
للرياء أسباب ودواع ٍ نجملها فيما يلي :
1. حب الجاه :
وهذا من أهم الاسباب للمراءاة ودواعيها.
2. خوف النقد :
وهو دافع علي المراءاة بالعبادة ، وأعمال الخير، خشية من قوارص الذم والنقد .
3. الطمع :
وهو من محفزات الرِّيا وأهدافه التي يستهدفهاالطامعون ، اءشباعاً لاطماعهم .
4. التستُّر:
وهو باعث علي تظاهر المجرمين بمظاهر الصلاح المزيَّفة ، اءخفاءً لجرائمهم ، وتستُّراً عن الاعين .
علاج الرياء:
1. أن يقطع أسباب الرياء كحب ّ لذة المدح ، والفرار من ألم الذم ، والطمع بما في أيدي الناس .
2. أن يتذكر مضار الرِّياء، وما يفوته من صلاح قلبه ،وما يحرم في الحال من التوفيق ، وفي الا´خرة من المنزلة عند الله تعالي ، وما يتعرَّض ُ له من العقاب والمقت والخزي .
3. أن َّ المرائي في الدنيا مشتّت الهم ّ، متفرّق البال بسبب ملاحظة قلوب الناس ، فاءن ّ رضاهم غاية لا تدرك .
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4. أن يعلم ان كان ريائه لاجل الطمع بما في أيدي الناس فينبغي أن يعلم أن الله هو المسخّر للقلوب بالمنع والعطاء.
5. أن يعلم أن ّ من أخلص لله تعالي ، ولم يشرك به أحداً سوف يجعله محبوباً لدي الناس .
6. أن يتذكَّر ما ورد في ذمّه من الا´يات والروايات ،وأنّه علي حد الشرك .
7. أن يستعين بالله ويجاهد نفسه ، فمن العبدالمجاهدة ، ومن الله الهداية .
المبحث السادس
النميمة
تعريف النميمة : هي نقل الاحاديث التي يكره الناس اءفشاءها، ونقلها من شخص اءلي آخر، سواء أكان النقل بالقول أو الكتابة ، صراحة أو اءشارة . وهي من أرذل الصفات الخبيثة ،وثلث عذاب القبر بسببها، لذا جاء ذمّها، والتنديد بها في الا´يات والاخبار:
قال تبارك وتعالي :
(وَلاَ تُطِع ْ كُل َّ حَلاَّ ف ٍ مَهِين ٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيم ٍ *مَنَّاع ٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيم ٍ * عُتُل ٍّ بَعْدَ ذَلِك َ زَنِيم ٍ).
فالنمَّام ابن حرام زنيم .
وقال تعالي :
(وَيْل ٌ لِكُل ِّ هُمَزَة ٍ لُمَزَة ٍ).
فالهُمزَة النمّام واللُّمزة المغتاب .
وقال رسول ُ اللهِ (ص) :
«لا يدخل الجنَّة َ نمّام » .
وقال (ص) :
«ألا أخبركم بشراركم ؟» قالوا: بلي يارسول الله .
قال : «المشّاؤون بالنميمة المفرّقون بين الاحبّة ، الباغون للبراء العيب » .
وعن رسول الله (ص):
«لمَّا أسري بي رأيت امرأة رأسها رأس خنزير، وبدنها بدن الحمار، وعليها ألف لون من العذاب ، فسئل ما كان عملها؟فقال : اءنها كانت نمّامة كذّابة ».
وعن أمير المؤمنين علي (ع):
«اءياك َ والنميمة ، فاءنَّها تزرع الضغينة وتبعّدعن الله وعن الناس ».
وعن الإمام الباقر (ع):
«محرمة الجنة علي العيّابين المشَّائين بالنميمة ».
أسباب النميمة :
1. هتك المحكّي عنه ، والوقيعة به .
2. التودُّد والتزلف للمحكّي له بنم ّ الاحاديث اءليه .
3. الخوض في الفضول .
مساوي النميمة :
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تجمع النميمة بين رذيلتين خطيرتين : الغيبة والنم ّ،فكل ُّ نميمة غيبة ، وليست كل غيبة نميمة ، فمساوئهاكالغيبة ، بل أنكي منها وأشد، لاشتمالها علي اءذاعة الاسرار،وهتك المحكّي عنه ، والوقيعة فيه ، وقد تسوِّل سفك الدماء،واستباحة الاموال ، وانتهاك صفوف الحرمات ، وصورالكرامات .
علاج النميمة :
أن يعلم أن ّ النميمة ممَّا يعذب اللهُ صاحبها عذاباً أليماً،وأن َّ ثلث عذاب القبر بسببها.
أن يعلم أن َّ النميمة تدل ّ علي نفس ٍ عقيمة ، وطبيعة لئيمة مشغوفة بهتك الاستار واءفشاء الاسرار واءدخال الاضرار.
أن يعلم أن َّ النميمة تزرع الضغائن ، وتورث الإحن ،وتوجب العداوة بين الاحباب وتهدم حصول الاُلفة بين الاقارب والانساب .
المبحث السابع
الغضب
تعريف الغصب : حالة نفسية ، تبعث علي هياج الإنسان ، وثورته قولاً أو عملاً. وهو مفتاح الشرور، ورأس الا´ثام ، وداعية الازمات والاخطار. وقد تكاثرت الروايات في ذمِّه والتحذير منه :
قال رسول الله (ص) :
«الغصب يفسد الإيمان كما يفسد الخل ُّالعسل ».
وعن أمير المؤمنين علي (ع) :
«واحذر الغضب ، فاءنّه جند عظيم من
جنود اءبليس ».
وعن الإمام الباقر (ع) :
«اءن الغضب جمرة من الشيطان توقد في جوف ابن آدم ، واءن َّ أحدكم اءذا غضب احمرّت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه ، فاءذا فاق أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الارض فاءن رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك ».
وعن الإمام الصادق (ع) :
«الغضب مفتاح كُل ِّ شرّ».
واءنما صار الغضب مفتاحاً للشرور، لما ينجم عنه من أخطار وآثام ، كالاستهزاء، والتعيير، والفحش ، والضرب ،والقتل ، ونحو ذلك من المساوي .
فالغضب اوّله كفر وآخرُه ندم .
أسباب الغضب :
لا يحدث الغضب عفواً واعتباطاً، واءِنَّما ينشأ عن أسباب وبواعث تجعل الإنسان مرهف الإحساس ، سريع التأثُّر. أذكر منها:
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1. أن يكون منشأ الغضب انحرافاً صحيّاً، كاعتلال الصحة العامة ، أو ضعف الجهاز العصبي ، ممَّا يسبب سرعة التهيج .
2. أن يكون المنشأ نفسياً، مُنبعثاً عن الإجهاد العقلي ،أو المغالاة في الانانية ، أو الشعور بالإهانة ، والاستنقاص ،ونحوها من الحالات النفسية ، التي سرعان ما تستفزالإنسان ، وتستثير غضبه .
3. أن يكون المنشأ أخلاقياً، كتعوّد الشراسة ، وسرعة التهيج ، مما يوجب ، رسوخ عادة الغضب في صاحبه .
آثار الغضب :
آثاره علي اللّسان :
انطلاقه بالشتم والفحش وقبح الكلام ، بحيث يخجل الإنسان منه اءذا كان هادئاً .
آثاره علي الاعضاء :
ضرب الا´خرين والهجوم عليهم ، وقد يصل اءلي حدالقتل ولكن بعد فتور الغضب يعلم الإنسان عظيم ما جني علي نفسه .
آثاره علي القلب :
1. الحسد والحقد علي الا´خرين .
2. العزم علي اءفشاء سر الا´خرين .
3. حتّي ' اءذا كتم الإنسان غيظه لعدم اءستطاعته الإستمرار في الغضب تحوّل ذلك اءلي حقد دفين في قلبه يؤدي به اءلي كره المغضوب عليه ، واستغابته وهتك أسراره وقطيعته والاستهزاء به .
الغضب الجائز:
الغضب غريزة هامَّة ، تُلهب في الإنسان روح الحمية والإباء، وتبعثه علي التضحية والفداء، في سبيل أهدافه الرفيعة ، كالذود عن العقيدة ، وصيانة الارواح ، والاموال ،والكرامات . والاهم من ذلك الغضب في حرب اعداء اللهوالرسول (ص) والائمة الاطهار: .
علاج الغضب :
. أن يزيل الاسباب المهيجة له ، منها: العجب ،الفخر، الكبر، الإستهزاء .
. أن يتذكّر قبح الغضب وسوء عاقبته ، وما ورد في الروايات من الذم له .
. أن يقدّم الفكر والرويّة علي كل فعل أو قول صدرعنه ، ويحافظ علي نفسه من صدور غضب عنه .
. أن يحترز عن مصاحبة أرباب الغضب ، ويختارمجالسة أهل الحلم والكاظمين الغيظ .
. أن يعلم أن ّ ما يقع اءنما هو بقضاء الله وقدره ، وأن ّالاشياء كلها مسخّرة في قبضته وقدرته .
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. أن يعلم أن ّ المغضوب عليه قد يقوي ، ويقابله بالضد، ويؤذيه في نفسه وأهله وماله وعرضه .
. أن يتفكر في قبح صورته وحركته عند الغضب .
. أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند هيجان غضبه ، لانّه من عمل اءبليس .
. أن يجلس اءذا كان قائماً، ويضطجع اءذا كان جالساً.
. أن يتوضأ أو يغتسل بالماء البارد.
. أن يغادر المكان الذي ثار فيه غضبه .
. اءذا كان غضبه علي ذي رحم فعلاجه أن يمسه بجسمه فيسكن غضبه .
. ان ينسي ' أو يتناسي ' الحادثة التي أوجبت الغضب .
. شرب الماء والخل والزبيب فاءنهما يُسكّنان ويطفئان الغضب .
. أن يعلم أن ّ الغضب يجرّ اءلي ذل ّ الاعتذار من المغضوب عليه .
خاتمة
عزيزي القاري نختم الفصل الثاني الذي تحدَّثنا فيه عن بعض الصفات التي يجب أن يتخلّي عنها المسلم فاءن الإسلام حارب هذه الامراض النفسية والإجتماعية التي لاتليق أبداً بأخلاق المسلم ، والتي لا تنسجم وروح الإسلام العالية . واءن هذه الصفات هي صفات الكافرين والفاسقين وذوي الشخصيات الضعيفة .
فنسأل الله من خلال ما اوردناه في هذا الفصل ، أن نكون قد بيّنا موقف الإسلام وعلاجه لهذه الصفات الخبيثة ،ونعمل اءن وجدت فينا ـ لا سمح الله ـ علي الشفاء منهاوالقضاء عليها لنبدأ ـ اءن شاء الله ـ في الفصل الا´تي بصفات التحلّي .
الفصل الثالث
مدخل :
التحلِّي .
المبحث الاوّل :
التوبة .
المبحث الثاني :
الصدق .
المبحث الثالث :
التواضع .
المبحث الرابع :
الإصلاح بين الناس .
المبحث الخامس :
الامانة .
المبحث السادس :
النظافة .
خاتمة .
مدخل
التحلِّي
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بعد ما تحدثنا في الفصل السابق عن ضرورة تخلِّي المسلم عن الصفات السيئة والخبيثة التي حاربها الإسلام وجاء لعلاجها، نأتي في هذا الفصل لنتحدّث عن الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتحلّي بها المسلم خصوصاً في زماننا هذا، الذي اصبح فيه المسلم مراقباً ومهاجماً ومتهماًعلي انّه ـ كما يدَّعون ـ كاذب ومتوحش لا يعرف الإنسانية وغير مؤتمن وما شابه ، والعكس هو الصحيح ، فالمسلم صادق أمين يري غيره مشتركاً معه في الإنسانية واءن اختلف معه في الدين .
فالإسلام دين الاخلاق ، ونبي ّ الإسلام محمد بن عبدالله (ص) أتم َّ مكارم الاخلاق ، وأهل بيته : اتَّبعوه ُ علي ذلك .
والموالي لهم هو من اتَّصف بأخلاقهم :، فمن خلال هذا الفصل نتكلَّم ولو بعض الشي ء عن الصفات والاخلاق التي ينبغي لنا أن نتصف ، بها ونتحلَّي بها اءن شاءالله، ونكون زيناً لنبيِّنا مُحمد (ص) وليس شيناً. فمنّا الحركة ومن الله البركة .
قال تعالي :
(وَالَّذِين َ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُم ْ سُبُلَنَا).
المبحث الاوّل
التوبة
تعريف التوبة : وهي الرجوع عن الذَّنب القولي والفعلي والفكري .
وهي ترك المعاصي في الحال ، والعزم علي تركهامستقبلاً، وتدارك ما سبق من التقصير، وهي ضدّ الإصرار.
والتوبة هي شعبة من شعب الفضل الإلهي العظيم ،وباب من أبواب رحمة الرب الرحيم التي فتحها لعباده . ولوكان الباب مغلقاً لم يكن لاحد فلاح ؛ لان طبيعة البشرمجبولة علي الخطأ والمعصية والاشتباه بنحو لا ينجو واحدمن البشر في أعماله من الابتلإ بأنواع الا´ثام اءلاّ من عَصَم الله .
وجوب التَّوبة :
تجب التوبة من كُل ِّ ذنب كبير أو صغير بحكم الشرع والعقل .
أمَّا الشَّرع :
فقد فرضتها أوامر القرآن الكريم والسنَّة فرضاً محتّماً،وشوَّقت اءليها بألوان التشويق والتيسير.
أمَّا العقل :
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فمن بديهياته ضرورة التوقّي والتحرُّز عن موجبات الاضرار والاخطار الموجبة لشقاء الإنسان وهلاكه . لذلك وجب التحصُّن بالتوبة ، والتحرز بها من غوائل الذُّنوب وآثارها السيئة . في عاجل الحياة وآجلها .
فضائل التوبة :
للتوبة فضائل كثيرة ، ومآثر جليلة ، صوَّرها القرآن الكريم ، وأعربت عنها آثار أهل البيت ::
ويكفي في فضلها أنها بلسم الذنوب ، وسفينة النجاة ،وحمامة السلام من سخط الله تعالي وعقابه .
1. قال تعالي :
(وَيَسْاَلُونَك َ عَن ِ الَْمحِيض ِ قُل ْ هُوَ اَذي ً فَاعْتَزِلُواالنِّسَاءَ فِي الَْمحِيض ِ وَلاَ تَقْرَبُوهُن َّ حَتَّي يَطْهُرْن َ فَاءِذَا تَطَهَّرْن َفَاْتُوهُن َّ مِن ْ حَيْث ُ اَمَرَكُم ُ اللهُ اءِن َّ اللهَ يُحِب ُّ التَّوَّابِين َ وَيُحِب ُّالْمُتَطَِهّرِين َ).
فالتائب محبب عند الله، قال الإمام الصادق (ع):
«اءن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن اءذا تاب ،كما يفرح أحدكم بضالّته اءذا وجدها».
2. تبديل المعصية اءلي حسنة بواسطة التوبة ، قال تعالي :
(وَالَّذِين َ لاَ يَدْعُون َ مَع َ اللهِ اءِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُون َ النَّفْس َالتي حَرَّم َ اللهُ اءِلاَّ بِالْحَق ِّ وَلاَ يَزْنُون َ وَمَن ْ يَفْعَل ْ ذَلِك َ يَلْق َ اَثَاماً* يُضَاعَف ْ لَه ُ الْعَذَاب ُ يَوْم َ الْقِيَامَة ِ وَيَخْلُدْ فِيه ِ مُهَاناً* اءِلاَّ مَن ْتَاب َ وَ آمَن َ وَعَمِل َ عَمَلاً صَالِحاً فَاُولَئِك َ يُبَدِّل ُ اللهُ سَيِّئَاتِهِم ْحَسَنَات ٍ وَكَان َ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً).
3. مورد ثناء الملائكة ودعائها، كما قال تعالي :
( فَمَن ِ ابْتَغَي وَرَاءَ ذَلِك َ فَاُولَئِك َ هُم ُ الْعَادُون َ * وَالَّذِين َهُم ْ لاَمَانَاتِهِم ْ وَعَهْدِهِم ْ رَاعُون َ * وَالَّذِين َ هُم ْ عَلَي صَلواتِهِم ْيُحَافِظُون َ ).
4. التائبون أهل الجنة ؛ قال تعالي :
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(وَالَّذِين َ اءِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة ً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُم ْ ذَكَرُوا اللهَفَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم ْ وَمَن ْ يَغْفِرُ الذُّنُوب َ اءِلاَّ اللهُ وَلَم ْ يُصِرُّواعَلَي مَا فَعَلُوا وَهُم ْ يَعْلَمُون َ * اُولَئِك َ جَزَاؤُهُم ْ مَغْفِرَة ٌ مِن ْرَبِّهِم ْ وَجَنَّات ٌ تَجْرِي مِن ْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَالِدِين َ فِيهَا وَنِعْم َاَجْرُ الْعَامِلِين َ).
5. التوبة سبب في اءطالة العمر، وسعة العيش ، قال تعالي :
(وَاَن ِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم ْ ثُم َّ تُوبُوا اءِلَيْه ِ يُمَتِّعْكُم ْ مَتَاعاًحَسَناً اءِلَي اَجَل ٍ مُسَمّي ً وَيُؤْت ِ كُل َّ ذِي فَضْل ٍ فَضْلَه ُ وَاءِن ْ تَوَلَّوْافَاءِنِّي اَخَاف ُ عَلَيْكُم ْ عَذَاب َ يَوْم ٍ كَبِيرٍ).
روي عن الإمام الصادق (ع):
«من يموت بالذنوب أكثر ممَّن يموت بالا´جال ».
6. التوبة مقبولة عند الله، كما قال :
(وَهُوَ الذِي يَقْبَل ُ التَّوْبَة َ عَن ْ عِبَادِه ِ وَيَعْفُو عَن ِ السَّيِّئَات ِوَ يَعْلَم ُ مَا تَفْعَلُون َ ).
7. يمسح الذنب مهما كان ، قال تعالي :
(قُل ْ يَا عِبَادِي الَّذِين َ اَسْرَفُوا عَلَي اَنْفُسِهِم ْ لاَ تَقْنَطُوامِن ْ رَحْمَة ِ اللهِ اءِن َّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوب َ جَمِيعاً اءِنَّه ُ هُوَ الْغَفُورُالرَّحِيم ُ * وَاَنِيبُوا اءِلَي رَبِّكُم ْ وَاَسْلِمُوا لَه ُ مِن ْ قَبْل ِ اَن ْ يَاْتِيَكُم ُالْعَذَاب ُ ثُم َّ لاَ تُنْصَرُون َ).
وعن رسول الله (ص) :
«ليس شي ء أحب ّ اءلي من مؤمن ٍ تائب أومؤمنة تائبة ».
وعنه (ص):
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«من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ، ثم قال : اءن َّ السَّنة لكثيرة . من تاب قَبِل َ موته بشهر قبل الله توبته ، ثم قال : اءن َّ الشهرلكثير. من تاب قبل موته بجُمعة قَبِل َ اللهتوبته ، ثم قال : اءن َّ الجُمعة َ لكثيرة . من تاب قَبِل َ موته بيوم قبل اللهُ توبته ، ثم قال : اءن َّاليوم لكثير. من تاب قبل أن يعاين ملك الموت قبل الله توبته ».
وعنه (ص):
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له ».
نتائج ارتكاب الذنوب :
عن الإمام علي (ع):
«اءن َّ العبد ليذنب الذّنب فيزوي عنه الرّزق ».
وعن الإمام الصادق (ع) :
«أما اءنّه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولاصداع ولا مرض اءلا بذنب ، وذلك قوله تعالي :
(وَ مَا اَصَابَكُم ْ مِن ْ مُصِيبَة ٍ فَبَِما كَسَبَت ْ اَيْدِيكُم ْ وَيَعْفُوعَن ْ كَثِيرٍ).
قال : وما يعفو الله أكثر ممَّا يؤاخذ به ».
وقال (ع):
«اءن َّ الرَّجل َ يذنب الذّنب فيحرم صلاة الليل ، واءن العمل السيّي أسرع في صاحبه من السكّين في الجسم ».
شروط التوبة :
اءعلم عزيزي المسلم أن للتوبة الصحيحة شروطاً لابدمن توفرها، وتعتبر أركاناً أساسية تعتمد التوبة علي كمالهاوصحَّتها، وليست هي مجرد كلام محض ، بل لابد من تطبيقه علي الواقع العملي الملموس ، ولا يتحَّقق ُ ذلك اءلاّ بتِحقُّق شروط التوبة ِ النَّصوح ـ أي الخالصة ـ وتطبيقها لكي تؤثر التوبة اثرها علي الإنسان ، وتغلق الباب أمام الشيطان والنفس الامَّارة بالسُّوء، وتفتح صفحة بيضاء أمام الخالق عزّوجل ّ، والشُّروط هي :
1. الندم علي ترك ما مضي .
2. العزم علي ترك العود اءليه نهائياً.
3. أن يؤدّي اءلي المخلوقين حقوقهم .
4. أن يعمد اءلي كل ِّ فريضة عليه فيؤدِّي حقَّها.
5. أن يعمد اءلي اللَّحم الذي نبت من الحرام فيذيبه .
6. أن يذيق الجسم الم الطاعة كما أذاقه حلاوة المعصية .
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وروي أن قائلاً قال بحضرة الإمام أمير المؤمنين علي (ع) «استغفر الله، فقال له (ع) : ثكلتك أُمُّك ، أتدري ماالاستغفار؟ اءن َّ الاستغفار درجة العليين ، وهو اسم واقع علي ست ِّ معان ٍ أولها الندم علي ما مضي ، والثاني العزم علي ترك العود اءليه أبداً، والثالث أن تؤدي اءلي المخلوقين حقوقهم ،حتي تلقي الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة . الرابع أن تعمد اءلي كل ِّ فريضة عليك ضيَّعتها فتؤدِّي حقَّها، والخامس أن تعمد اءلي اللَّحم الذي نبت علي السُّحت ِ فتذيبه بالاحزان حتي تلصق الجلد بالعظم ، وينشأ بينهما لحم جديد،والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول استغفر الله ».
هنيئاً لمن يلتزم بهذه الشروط فيكون حبيب الله .
1. توبة الجارية علي يد الإمام الكاظم (ع) :
أعطي الإمام موسي الكاظم (ع) خلال أيام اءمامته للاُمور الإجتماعية والسياسية للاُمة الإسلامية أهمية خاصة ، وسعي دائباً في اءنقاذ الامة الإسلامية من ظلم الطواغيت ، واسترجاع ما فقدوه من حقوقهم الشرعية ،فتحمَّل هذا الإمام الابي ُّ في هذا السبيل مشاق َّ كثيرة ،وخاصة في أيّام خلافة طاغية عصره هارون الرشيد حيث أمضي أكثر أيامه في السُّجون المظلمة وفي أحدّ الظروف وأقساها. حتي تجرع كأس الشَّهادة بأمر من هارون الرَّشيدمسموماً في سجن السندي بن شاهك .
وعندما كان الإمام الكاظم (ع) في سجن السندي بن شاهك في بغداد أرسل هارون الرَّشيد جارية حسناء لهاجمال ووضاءة لتخدمه في السجن .
فرفض الإمام (ع) في الوهلة الاولي وقال للرسول : قل لهارون الرشيد: «بل أنتم بهديتكم تفرحون ، لا حاجة لي في هذه ولا في أمثالها».
فرجع العامري وحكي قول الإمام (ع) لهارون الرشيدفاستطار هارون غضباً وقال : «اءرجع اءليه في السجن ، وقل لموسي بن جعفر (ع): ليس برضاك حبسناك ولا برضاك خدمناك واترك الجارية عنده وانصرف ».
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وبهذه الصورة أقامت الجارية مع الإمام موسي الكاظم (ع) في السجن . وأنفذ هارون الرشيد جواسيسه ليتفحّصواأخبار الجارية ، ولكن الجارية عندما لمست عظمة الإمام الكاظم (ع) المعنوية تأثرت به فأخذت تقضي أوقاتها في الصلاة . ولمَّا رآها جاسوس هارون وأنَّها ساجدة لرِبِّها لاترفع رأسها تقول : (قدوس ، سبحانك سبحانك )، رفع حكايتها اءلي هارون الرشيد، فقال هارون : سحرها واللهموسي بن جعفر بسحره ، علي ّ بها، فأتي بها وهي ترتعدشاخصة ببصرها نحو السماء فقال لها هارون : ما شأنك ؟قالت الجارية : شأني الشأن البديع ، اءني كنت عنده واقفة وهوقائم يصلي ليله ونهاره ، فلمَّا انصرف من صلاته بوجهه ، وهويسبِّح الله ويقدسه . قلت : يا سيدي هل لك حاجة أعطيكها؟قال (ع): ما حاجتي اءليك ؟ قلت : اءني أدخلت عليك لحوائجك .قال (ع): فما بال هؤلإ؟ فالتفت ُّ فاءذا روضة مزهرة لا أبلغ آخرها عن أوَّلها بنظري ولا أولها من آخرها، فيها مجالس مغروسة بالوشي والديباج ، وعليها وصايف لم أر مثل وجوههم حسناً، ولا مثل لباسهم لباساً، عليهم الحريرالاخضر والاكاليل والدرُّ والياقوت ، وفي أيديهم الاباريق والمناديل ومن كل ِّ طعم ، فخررت ساجدة حتي أقامني هذاالخادم . فقال لها هارون : يا خبيثة لعلك سجدت فنمت فرأيت هذا في منامك ؟ قالت : لا والله يا سيدي اءلاّ قبل سجودي رأيت فسجدت . فأمر بها هارون الرشيد أن يدعوهاتحت مراقبة شديدة فلا يسمع هذا منها أحد، فأقبلت اءلي العبادة والصلاة حتي ماتت .
2. توبة قوم يونس
عن ابن أبي عمير، عن جميل قال : قال لي أبو عبدالله (ع): ما ردَّ الله العذاب اءلاّ عن قوم يونس ، وكان يونس
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يدعوهم اءلي الإسلام فيأبون ذلك ، فهم َّ أن يدعو عليهم وكان فيهم رجلان : عابد وعالم ، وكان اسم ُ أحدهما مليخا،والا´خر اءسمه روبيل ، فكان العابد يشير علي يونس بالدعاءعليهم ، وكان العالم ينهاه ويقول : لا تدع عليهم فاءن اللهيستجيب لك ، ولا يحب ّ هلاك عباده ، فقبل قول العابد ولم يقبل من العالم فدعا عليهم ، فأوحي الله اءليه : يأتيهم العذاب وفي سنة كذا وكذا، في شهر كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، فلماقرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد، وبقي العالم فيها، فلما كان في ذلك اليوم نزل العذاب فقال العالم لهم : ياقوم افزعوا اءلي الله فلعله يرحمكم ويردّ العذاب عنكم ، فقالوا:كيف نصنع ؟ قال : اجتمعوا واخرجوا اءلي المفازة وفرّقوا بين النِّساء والاولاد، وبين الإبل وأولادها، وبين البقر وأولادها،وبين الغنم وأولادها، ثم أبكوا وادعوا، فذهبوا وفعلوا ذلك وضجُّوا وبكوا فرحمهم الله، وصرف عنهم العذاب ، وفرَّق العذاب علي الجبال وقد كان نزل وقرب منهم ، فأقبل يونس ينظر كيف أهلكهم اللهفرأي الزارعون يزرعون في أرضهم ،قال لهم : ما فعل قوم يونس ؟ فقالوا له ـ ولم يعرفوه : اءن يونس دعا عليهم فاستجاب الله له ونزل العذاب عليهم فاجتمعوا وبكوا فدعوا فرحمهم الله وصرف ذلك عنهم ،وفرَّق العذاب علي الجبال ، فهم الا´ن يطلبون يونس ليؤمنوابه .
3. أُسلوب الملا محمدَ تقي المجلسي في اءرشاد رئيس الاشرار
في أوائل حياة الا´خوند الملا محمد تقي المجلسي ،وقبل أن يبلغ الشهرة ، كان قد جاءه رجُل من مريديه وقال له : اءن ّ جاري يضايقني ، فتراه يجمع الفسّاق والاشرار في بيته ليلاً، ويقضي عيشه وليله بالرقص والشراب ، فهل عندكم سبيل ٌ لإصلاحه ؟
قال له الشَّيخ ، أدعوهم هذه الليلة اءلي وليمة وسأحضرأنا أيضاً، فدعاهم الرَّجل ُ لتناول طعام العشاء في بيته ، فقال رئيس الاشرار، ما الذي حدث حتي تنضم ّ اءلينا؟
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قال : هكذا حدث ، فسرّ الاشرار وغمرهم الفرح والإبتهاج بهذا الحديث ، لانّه أضيف واحد اءلي حلقتهم ليزيدعددهم ، وفي الليل دخل الا´خوند المنزل قبلهم جميعاً،وجلس في زاوية ٍ من المنزل ، ثم جاء رئيس الاشرار يصحبه أتباعه فجلسوا، فلما شاهدوا الا´خوند في المجلس بدت عليهم علائم عدم الإرتياح ولم يستطيبوا ذلك ، لان ّ الا´خوندمن غير جنسهم ، وبوجوده يكون عيشهم مرّاً، فأراد رئيسهم اءخراج الا´خوند مِن َ المجلس فالتفت اءليه وخاطبه بالقول :الشي ء الذي عندكم أفضل أم الشي ء الذي عندنا؟!
قال الا´خوند: كل ّ واحد منّا يُبيّن خواص ولوازم عمله ،وعند ذلك يظهر أيّنا أفضل ؟ فقال رئيس الاشرار، هذاالكلام منتهي الإنصاف ، قال الرئيس اءن ّ من اءحدي صفاتناوخواصنا أننا لَم ْ نخن أحداً ممّن أكلنا من زاده ، فقال الا´خوند: اءنني لا أقبل هذا الكلام منك ، قال رئيس الاشراروهذا مسلّم عندنا، فقال الا´خوند: ألم تأكل من طعام اللهفلماذا تخونه ؟ فلمّا سمع رئيس الاشرار هذا الكلام أخذيتأملّه وقام من مكانه دفعة واحدة وذهب واتّبعه أصحابه بالخروج ، فقال صاحب المنزل للا´خوند: لقد ساء الموقف أكثر، واشتدّ حراجة ، وهاهم خرجوا من المنزل بغضب وانزعاج ، فقال الا´خوند: أما والامر قد بلغ اءلي هذه الحال ، لنربعدها ماذا يكون ؟
فلمّا أصبح الصبح جاء رئيس الاشرار اءلي باب منزل الا´خوند، وقال : اءن ّ كلامكم لي في الليل قد أثّر بي تأثيراًبالغاً، فها أنذا قد تبت واغتسلت غُسل َ التوبة ، وجئتك لتعلّمني مسائل الدين ، وهكذا اهتدي بسبب تأثير نفس الا´خوند محمّد تقي المجلسي .
4. خروج الشيخ الطبرسي من القبر
في سنة (548 ه ) توفي صاحب كتاب «تفسير مجمع البيان » أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي في سبزوار، ونقلت جنازته اءلي المشهد الرَّضوي المقدس ، ودفن في المقبرة المعروفة ب «قتلگاه ».
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وقد نقل صاحب «روضات الجنات » عن صاحب «رياض العلماء»، قال : ومن عجيب أمر هذا الطبرسي ، بل من غريب كراماته ، ما اشتهر بين الخاص ّ والعام ، أنَّه
قد أصابته السَّكتة ، فظنُّوا به الوفاة ، فغسلوه وكفنوه
ودفنوه ثم رجعوا، فلما أفاق وجد نفسه في القبر، وقد
سدّ عليه سبيل الخروج عنه من كل ّ جهة ، فنذر في
تلك الحالة أنّه اءذا نجي من تلك الداهية ، ألّف كتاباً في «تفسير القرآن »، فاتّفق أن َّ بعض النبَّاشين قصده لاخذكفنه ، فلمَّا كشف عن القبر أخذ الشيخ بيده ، فذهل النبّاش ممّا رآه ثم تكلَّم معه ، فازداد ذهولاً، فقال له : لا تخف أناحي ٌّ، وقد أصابتني السَّكتة فدفنوني ، ولما لم يقدر علي النهوض والمشي من غاية ضعفه حمله النبَّاش علي عاتقه ،وجاء به اءلي بيته الشَّريف ، فأعطاه خلعة وأولاه مالاً جزيلاً،وتاب علي يده النبّاش ثم اءنَّه وفي بنذره وشرع في تأليف «مجمع البيان ».
وقد تنسب هذه القضية اءلي المولي فتح الله الكاشي ،ويقال : اءنَّه ألّف بعد نجاته من تلك الواقعة تفسيره الكبير،المُسمَّي ب «منهج الصادقين ».
5. أقتل ابن بنت الرسول وأتوب
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بعد أن اقترح اءبن زياد علي عمر بن سعد المشاركة في قتال الإمام الحسين (ع) طلب منه أن يفكر في الامر، ويذكرالمؤرِّخون نقلاً عن ابنه أنّه كان يسير في صحن الدارويناجي نفسه : هل أذهب اءلي كربلإ وأقتل الحسين (ع)؟ لوفعلت ذلك فسأنال الرئاسة والمال وستقبل علي َّ الدنيا، ولكن آخرتي ستفني حيث جهنم وعذاب الله وخزي ُ المنقلب ، واءذالم أذهب اءلي كربلإ، فلدي ّ الا´خرة وكرامات الجنة ورضا اللهورسوله ، وبالمقابل لن أحصل علي الدنيا. اءن َّ حالة التلكؤ من الحالات السيئة للإنسان ، وتجرّه شيئاً فشيئاً نحو الكفر، فاءن عمر بن سعد انتابته ُ هذه الحالة حيث ُ مهّدت الارضية لخسرانه وتعاسته التي اختارها لنفسه . وقبل أذان الفجرتغلّبت نفسه علي روحه ، وطغي الجانب البهيمي علي الجانب الملكوتي . ومن أجل أن تطفي ضربات الوجدان الجانب المعنوي جاء بعذر باهت ٍ وهو أنّه يقولون هناك قيامة ، سنذهب اءلي كربلإ ونقتل الحسين (ع) ونُتم ّ الامر ثم نعود اءلي الري ِّ ونتولي الرِّياسة فيها. وبعد ذلك نتوب .
فقرَّر أن يذهب اءلي كربلإ، لماذا اءذاً اتّخذ هذا القرارالخطير؟ لان غرائز حب ّ المال وحب ّ الجاه وضمان مستقبل الاولاد أعذار واهية ، حفّزته علي ذلك وأيضاً هو نفسه كان يبحث عن اءرضاء يزيد. هذه الغرائز كلها هي عن طريق الحرام . وفي الصباح ذهب اءلي ابن زياد وقال : جئت لاخبرك بأني سأذهب اءلي كربلإ .
ذهب عمر بن سعد اءلي كربلإ، وأتم الامر بشكل ٍمفجع . الكثير من الاعمال التي ارتكبها عمر بن سعد في كربلإ، لم يؤمر بها. رأفة الإمام الحسين (ع) لم تستطع أن تغيّره ُ. حتي في اليوم التاسع التقي به . لكن َّ جذّابية الإمام الحسين (ع) لم تؤثر فيه ، فلو هُزمت روحنا الإنسانية ،سنصبح تُعساء . ستصل التَّعاسة اءلي مدي لا تستطيع جذابيّة الحسين (ع) أن تغيّرنا، ولقد نوّه الإمام الحسين (ع)مراراً لابن سعد وقال : سأعطيك بيتاً .
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وباختصار اءن أي ّ شي ء كان يطلبه ، كان الإمام الحسين (ع) يقول : سوف أوفّره لك ، اءلي أن قال صراحة ً: أريد حكم الري ّ، فقال الإمام الحسين (ع): أرجو أن لا تأكل من قمح الري ّ، وأن يقطعوا رأسك في فراشك . فأجاب ابن سعدمستهزئاً: هذا هو ما يكفينا .
أجل لم يقبل بنصائح الإمام (ع)، وبعد مقتل الإمام (ع) جاء اءلي الكوفة ، ومكث فيها أياماً بسبب وجود السبايا من آل بيت الرسول (ص)، وما نجم عن قضيتهم من هيجان شعبي اءلي حين اءرسالهم اءلي الشام ، وعندما خفتت الضوضاء،جاء عند ابن زياد ـ وهنا تجد رواية الإمام الحسين (ع)مصداقها البارز ـ «من حاول أمراً بمعصية الله فهو أفوت لمايرجو وأسرع لما يحذر».
كل من يريد أن يحصل علي شي ء عن طريق الحرام (الذنب ) سيواجه الإحباط واليأس ، وتراه مسرعاً باءتجاه عكس ما كان يروم . قال لإبن زياد: اءني مستعد للذهاب اءلي الري ّ. فقال ابن زياد: سمعت أنّه كانت لديك جلسات مع الإمام الحسين (ع) في كربلإ. ما مناسبة ُ عقد هذه الجلسات الخصوصية مع عدوِّنا؟
اءن الباري عزّ وجل ّ يسلّط الاعداء بعضهم علي بعض .قال عمر بن سعد: كانت لدي ّ جلسات أو لم تكن ، أنت أردت أن أقتُل الإمام الحسين (ع) وأنا قتلته ، وأسرت عائلته وسلّمتها لك ، وقد أرسلتهم اءلي الشام ، فماذا تريد مني ِّ بعدكل هذا ؟
قال ابن زياد: كان يجب عليك أن لا تعقد جلسات خصوصية مع عدونا، وفي أثناء الحوار، قال لعمر بن سعد:أعطني عهد حكم الري ّ.
أعطي ' ابن سعد عهد يزيد اءلي ابن زياد فأخذه ومزَّقه ورماه جانباً.
قال عمر ابن سعد: يا ابن زياد، لقد حطَّمتني . قال :أخرجوه فأمسكوه وألقو به خارجاً. كان دائماً يقول : (خَسِرَالدُّنْيَا وَالا´خِرَة َ ذَلِك َ هُوَ الْخُسْرَان ُ الْمُبِين ُ) بمعني :«أصبحت تعيساً في الدنيا وخسرت الا´خرة يا له من خسران ٍمبين ٍ».
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وتدريجياً أصبح مجنوناً. وكان عندما يأتي اءلي البيت كانت زوجته وأولاده ُ يُؤنِّبونه يقولون له : لقد حطَّمتنا، وكنت َالسبب في بؤسنا. بسبب عملك الشَّنيع ، لا نستطيع
الخروج من البيت . وعندما كان يسير في الزقاق
كان الاطفال يرشقونه بالحجارة . كان هناك حمّام
بالقرب من داره ِ، وفي هذا الحمّام بابان يدخل من احدهمااءلي الحمام . فكان يواجه بالإستهزاء من قبل الموجودين ،وكانوا يضربونه ، بحيث يهرب من الباب الا´خر، وبناءً علي الاوامر تمت مصادرة فراشه . والشي ء الوحيد الذي بقي َيُردِّده ُ دائماً:
(خَسِرَ الدُّنْيَا وَالا´خِرَة َ ذَلِك َ هُوَ الْخُسْرَان ُ الْمُبِين ُ)
وقتل عمر بن سعد بعد أن انتصر المختار في ثورته ضد الامويين .
6. كيف أجيب ربِّي غداً
كان أحد الملاكين لارض كبيرة لا يبالي بالحلال والحرام ويوماً من الايام أدركته رحمة الله الواسعة فاغتنم فرصة رجوع نفسه الطيبة اءليه وتاب .
قال تعالي :
(وَ الَّذِين َ اهْتَدَوْا زَادَهُم ْ هُدي ً ).
اءستيقظ يوماً من غفلته وقال : ما هو جوابي في قبري ؟وكيف أجيب ربي يوم الحساب ؟ وقرّر أن يتخلّي عن جميع أمواله ، وهذا قرارٌ صعب .
فترك كل ّ أملاكه وأمواله وأراضيه وذهب اءلي أحدالفلاحين الذي كان يعمل في قطعة أرض ، وعمل عاملاًبأجر بعد أن ذهل ذلك الفلاّ ح من طلب الرَّجل التائب .
وقد كتب في أحوال ذلك التائب ، أن َّ أحد كبار العلماءكان من ذريَّة هذا الرجل والاهم من ذلك أنه ربح آخرته .
المبحث الثاني
الصدق
تعريف الصدق : وهو مطابقة الواقع ، وهو أشرف الفضائل النفسية ، والمزايا الخلقية ، لخصائصه الجليلة ، وهوزينة الحديث ودواؤه ، ورمز الاستفادة والصلاح . والصدق ـبأقسامه ـ من الصفات التي ينبغي أن يتَّصف ويتحلَّي بهاالمسلم ، فمن صفات المسلم الصدق ، ومن صفات الكافروالمنافق الكذب ، لذا كان يلقب نبيُّنا الاكرم (ص) قبل بعثته بالصَّادق الامين .
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وقد ورد مدح الصدق وعظم فائدته في الا´يات والاخبار التي لا يمكن لنا اءحصاؤها، قال تعالي :
(وَالصَّابِرِين َ فِي الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِين َ الْبَاْس ِ اُولَئِك َالَّذِين َ صَدَقُوا وَاُولَئِك َ هُم ُ الْمُتَّقُون َ).
وقال :
(الصَّابِرِين َ وَالصَّادِقِين َ وَالْقَانِتِين َ وَالْمُنْفِقِين َوَالْمُسْتَغْفِرِين َ بِالاَسْحَارِ).
وقال :
(يَا اَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَع َالصَّادِقِين َ).
وقال :
(اءِنَّمَا الْمُؤْمِنُون َ الَّذِين َ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِه ِ ثُم َّ لَم ْيَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِم ْ وَاَنْفُسِهِم ْ فِي سَبِيل ِ اللهِ اُولَئِك َ هُم ُالصَّادِقُون َ).
وقال :
(مِن َ الْمُؤْمِنِين َ رِجَال ٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْه ِفَمِنْهُم ْ مَن ْ قَضَي نَحْبَه ُ وَمِنْهُم ْ مَن ْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواتَبْدِيلاً).
وقال :
(قَال َ اللهُ هَذَا يَوْم ُ يَنْفَع ُ الصَّادِقِين َ صِدْقُهُم ْ لَهُم ْ جَنَّات ٌتَجْرِي مِن ْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَالِدِين َ فِيهَا اَبَداً رَضِي َ اللهُ عَنْهُم ْوَرَضُوا عَنْه ُ ذَلِك َ الْفَوْزُ الْعَظِيم ُ).
اءلي غير ذلك من الا´يات الدالة علي الصدق ، وعظمة هذه الكلمة .
أقسام الصدق :
الصدق كالكذب له أقسام ستَّة :
1. الصدق في القول : وهو الإخبار عن الاشياء علي ماهي عليه ، ومطابقتها للقول .
2. الصدق في النيَّة والإرادة : ويرجع ذلك اءلي الإخلاص ، وهو تمحيص النيَّة وتخليصها لله.
3. الصدق في العزم : أي الجزم علي الخير والقوة والتمامية .
4. الصدق في الوفاء.
5. الصدق في الاعمال .
6. الصدق في مقامات الدين : من الصبر، والشكر،والتوكُّل وغير ذلك .
وأمَّا ما ورد عن النبي ِّ (ص) وأهله : :
فعن رسول الله (ص):
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«اءن َّ الصدق يهدي اءلي البرّ، واءن ّ البرَّ يهدي اءلي الجنة ، واءِن َّ الرجل ليصدق حتي يكتب عند الله صدِّيقاً».
وعنه (ص) :
«اءن َّ الله عزّوجل َّ لم يبعث نبياً اءلا بصدق الحديث ، واداء الامانة ».
وقال (ص) :
«زينة الحديث الصدق ».
وعن أمير المؤمنين علي (ع) :
«اءلزموا الصدق فاءنّه منجاة ».
وعن الإمام الصادق (ع) :
«لا تغتروا بصلاتهم ، ولا بصيامهم ، فاءن ّالرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتي لوتركه استوحش ، ولكن اختبروهم عندصدق الحديث ، وأداء الامانة ».
وعنه (ع) :
«من صدق لسانه زكا عمله ».
علي العموم فاءن الصدق من الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتحلَّي بها ويتخلَّي عن الصفة التي تقابلها وهي الكذب .
المبحث الثالث
التواضع
تعريف التواضع : وهو أن يري الإنسان نفسه في نفسه من حسن خُلقه وجميل عشرته للناس ، ولا يتعالي علي أحد منهم ، ولا يري أنّه فوقهم ، بل يشكر الله علي كل ِّنعمة فضَّله الله بها عليهم .
وقد عرّف الإمام الصادق (ع) التواضع عندما سئل عنه فقال :
«أن ترضي من المجلس بدون شرفك ،وأن تُسلِّم علي من لقيت وأن تترك المراءواءن كُنت محِقّاً».
علي العموم فالتواضع خلق كريم ، يستهوي القلوب ،ويستثير الإعجاب والتقدير، وناهيك في فضله أن الله تعالي أمر حبيبه ، وسيد رسله (ص) بالتواضع ، فقال :
(لاَ تَمُدَّن َّ عَيْنَيْك َ اءِلَي مَا مَتَّعْنَا بِه ِ اَزْوَاجاً مِنْهُم ْ وَلاَ تَحْزَن ْ عَلَيْهِم ْ وَاخْفِض ْ جَنَاحَك َ لِلْمُؤْمِنِين َ).
وقال :
(وَلِكُل ِّ اُمَّة ٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْم َ اللهِ عَلَي مَارَزَقَهُم ْ مِن ْ بَهِيمَة ِ الاَنْعَام ِ فَاءِلَهُكُم ْ اءِلَه ٌ وَاحِدٌ فَلَه ُ اَسْلِمُوا وَبَشِّرِالْمُخْبِتِين َ).
أي المتواضعين المطمئنين اءلي الله .
وقال :
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(يَا اَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا مَن ْ يَرْتَدَّ مِنْكُم ْ عَن ْ دِينِه ِ فَسَوْف َيَاْتِي اللهُ بِقَوْم ٍ يُحِبُّهُم ْ وَيُحِبُّونَه ُ اَذِلَّة ٍ عَلَي الْمُؤْمِنِين َ اَعِزَّة ٍعَلَي الْكَافِرِين َ يُجَاهِدُون َ فِي سَبِيل ِ اللهِ وَلاَ يَخَافُون َ لَوْمَة َلاَ ئِم ٍ ذَلِك َ فَضْل ُ اللهِ يُؤْتِيه ِ مَن ْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِع ٌ عَلِيم ٌ).
وعن رسول الله (ص) :
«اءن ّ أحبكم اءلي ّ، وأقربكم منِّي يوم َ القيامة مجلساً، أحسنكم خُلُقاً، وأشدَّكم تواضعاً،واءن َّ أبعدكم في يوم القيامة ، الثرثارون وهم المتكبِّرون ».
وقال (ص) :
«من تواضع لله رفعه ، ومن تكبر خفضه الله».
وقال (ص):
«اءن َّ التواضع لا يزيد العبد اءلا رفعة ،فتواضعوا يرفعكم الله».
وعن الإمام الصادق (ع) :
«اءن َّ في السَّماء ملكين مُوكَّلين بالعباد،فمن تواضع لله رفعاه ، ومن تكبروضعاه ».
نتائج التَّواضع :
1. اءنتشار المحبّة والمودّة بين الناس :
قال الإمام علي (ع) :
«ثمرة التواضع المحبّة ».
2. السلامة والامان بين الناس :
قال الإمام علي (ع):
«التواضع يكسبك السلامة ».
3. المهابة والاحترام من الناس :
قال رسول الله (ص) :
«ما تواضع أحد لله اءلا رفعه الله تعالي ».
4. الطاعة والشُّكر للخالق العظيم :
قال الإمام علي (ع):
«بالتواضع تَتِم ُّ النعمة ».
5. نشر الفضيلة والاخلاق الحميدة :
«قال الإمام علي (ع):
«التواضع ينشر الفضيلة » .
التواضع المكروه :
1. عن الإمام علي (ع):
«من أتي غنياً فتواضع له لغناه ، ذهب ثلثادينه ».
2. عن الإمام الصادق (ع) :
«أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان ، أو من يخالطه علي دينه ، طلباً لما في يديه من دنياه أخمله الله ومقته عليه ووكله اءليه ».
تواضع أهل البيت : :
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كان النبي ُّ (ص) أشدَّ الناس تواضعاً، وكان اءذا دخل منزلاً قعد في أدني المجلس حين يدخل ، وكان في بيته في مهنة أهله ، يحلب شاته ، ويرقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويخدم نفسه ، ويحمل بضاعته من السُّوق ، ويجالس الفقراء، ويواكل المساكين . وكان (ص) اءذا سارّه أحد، لا ينحّي رأسه حتي يكون الرجل هو الذي ينحّي رأسه ، وما أخذ بيده فيرسل يده حتي يرسلها الا´خر، وما قعد اءليه رجل قط فقام (ص)حتي يقوم ، وكان يبدأ من لقيه بالسلام ، ويبادي أصحابه بالمصافحة ، ولم يُر قط مادّاً رجليه بين أصحابه ، يُكرم من يدخل عليه ، وكان يقسّم لحظاته بين أصحابه ، وكان أكثرالناس تبسُّماً، وأطيبهم نفساً.
وهكذا كان أمير المؤمنين علي (ع) في سموِّ أخلاقه وتواضعه ، قال ضرار وهو يصفه (ع) :
«كان فينا كأحدنا، يدنينا اءذا أتيناه ، ويجيبنااءذا سألناه ، ويأتينا اءذا دعوناه ، وينبئنا اءذااستنبأناه ،.. يعظّم أهل الدين ، ويقرّب المساكين ، لا يطمع القوي ّ في باطله ، ولاييأس الضعيف من عدله ».
ومن تواضع سيِّد الشهداء جدِّي الحسين (ع) :
«أنّه مرّ بمساكين وهم يأكلون كِسراً لهم علي كساء، فسلَّم عليهم ، فدعوه اءلي طعامهم ، فجلس معهم وقال : لولا أنّه صدقة لاكلت معكم . ثم قال : قوموا اءلي منزلي ، فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم ».
ومن تواضع الإمام غريب الغرباء علي الرِّضا (ع):
«دعا يوماً بمائدة ، فجمع عليها مواليه من السُّودان وغيرهم ، فقيل : جعلت فداك ، لو عزلت لهؤلإ مائدة . فقال (ع): مه ، اءن ّ الرب َّ تبارك وتعالي واحد، والام واحدة ، والاب واحد، والجزاء بالاعمال ».
فيا أيُّها المسلم ، عليك ان تتخلَّي عن التكبر، وتتحلَّي بصفة الانبياء والاوصياء وهي التواضع وتقتدي بخير الناس وأفضل الخلق محمد (ص) وأهل بيته : فهم اشد الناس تواضعاً .
المبحث الرابع
الإصلاح بين الناس
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تعريف : الإصلاح بين الناس يعني التقريب بينهم واءزالة ما بينهم من عداوة وقطيعة ، واءرجاع المودة بينهم .وهذه الصفة ينبغي أن يتحلَّي بها المسلم وتكون من صفاته الاساسية بعكس الفتنة التي يحدثها المنافق بين الناس فالمسلم مأمور من الله تعالي بالإصلاح . قال تعالي :
(يَسْاَلُونَك َ عَن ِ الاَنْفَال ِ قُل ِ الاَنْفَال ُ للهِ وَالرَّسُول ِ فَاتَّقُوااللهَ وَاَصْلِحُوا ذَات َ بَيْنِكُم ْ وَاَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَه ُ اءِن ْ كُنْتُم ْمُؤْمِنِين َ).
وقال :
(لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن ْ نَجْوَاهُم ْ اءِلاَّ مَن ْ اَمَرَ بِصَدَقَة ٍ اَوْمَعْرُوف ٍ اَوْ اءِصْلاَح ٍ بَيْن َ النَّاس ِ وَمَن ْ يَفْعَل ْ ذَلِك َ ابْتِغَاءَ مَرْضَاة ِاللهِ فَسَوْف َ نُؤْتِيه ِ اَجْراً عَظِيماً).
وقال :
(اءِنَّمَا الْمُؤْمِنُون َ اءِخْوَة ٌ فَاَصْلِحُوا بَيْن َ اَخَوَيْكُم ْ وَاتَّقُوااللهَ لَعَلَّكُم ْ تُرْحَمُون َ).
وقال رسول الله (ص) :
«ما عمل امرؤ عملاً بعد اءقامة الفرائض خيراً من اءصلاح ٍ بين الناس ، يقول خيراًوينمي خيراً».
وقال (ص) :
«اءصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم » ـ أي الصلوات والصيام المستحبة ».
وعن الإمام الصادق (ع) :
«صدقة يحبُّها الله اءصلاح ٌ بين الناس اءذاتفاسَدوا، وتقريب بينهم اءذا تباعدوا».
فيا أيُّها المسلم ، كن المصلح في بيتك وعائلتك ومجتمعك وبلدك ، وتحلَّي بهذه الصفة وتخلَّي عن صفة الإفساد والفتنة بين الناس .
المبحث الخامس
الامانة
تعريف الامانة : وهي المحافظة علي الحقوق التي أمرالله بها، ولا تقتصر الامانة علي المحافظة علي حقوق الناس في الاموال ، بل المحافظة علي أي شي ء يأتمنونه عليه .والدين الإسلامي الحنيف أمر المسلمين أن يكونوا أُمناءعلي دينهم ، وانفسهم ، وأموالهم ، وجيرانهم ، ومن لاذ بهم .
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لذا فاءن َّ القرآن الكريم ، جمع بين دفتيه الكثير من الا´يات الدالة علي أن ّ الامانة ، هي جزءٌ من الدستورالإسلامي الرفيع .
قال سبحانه وتعالي :
(اءِن َّ اللهَ يَاْمُرُكُم ْ اَن ْ تُؤَدُّوا الاَمَانَات ِ اءِلَي اَهْلِهَا وَاءِذَاحَكَمْتُم ْ بَيْن َ النَّاس ِ اَن ْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل ِ اءِن َّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم ْ بِه ِاءِن َّ اللهَ كَان َ سَمِيعاً بَصِيراً).
وقد جاء في تفسير قوله تعالي :
(وَ الَّذِين َ هُم ْ لاَمَانَاتِهِم ْ وَ عَهْدِهِم ْ رَاعُون َ ).
أنَّها وردت في كل ِّ ما اؤتمن من الامانات ، وامانات اللهأوامره ونواهيه ، وامانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغيره .
وقال :
(اءِنَّا عَرَضْنَا الاَمَانَة َ عَلَي السَّمَاوَات ِ وَالاَرْض ِوَالْجِبَال ِ فَاَبَيْن َ اَن ْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْن َ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَان ُاءِنَّه ُ كَان َ ظَلُوماً جَهُولاً ).
وقال رسول الله (ص) :
«علي حافتي الصراط يوم القيامة الرَّحم والامانة ، فاءذامرّ عليه الوصول للرحم المؤدِّي للامانة لم يتكفّأ به في النار».
وعنه (ص):
«من خان أمانة في الدنيا ولم يردّها اءلي أهلها ثم أدركه الموت مات علي غير ملّتي ، ويلقي الله وهو عليه غضبان ».
وعن الإمام علي (ع) :
«أفضل الإيمان الامانة ، أقبح الخُلق الخيانة ».
وعن الإمام الصادق (ع) :
«اتَّقوا الله وعليكم بأداء الامانة اءلي من ائتمنكم ، فلوأن َّ قاتل أمير المؤمنين (ع) ائتمنني علي أمانة لادّيتهااءليه ».
آثار الامانة :
1. عن النبي ِّ (ص) :
«الامانة تجلب الغناء، والخيانة تجلب الفقر».
2. عن الإمام علي (ع) :
«الامانة تؤدِّي اءلي الصدق ».
3. عن لقمان الحكيم (ع) :
«يا بني ّ أدّ الامانة تسلم لك َ دُنياك وآخرتك ، وكن أميناتكن غنياً».
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فحفظ الامانة من الصِّفات التي ينبغي أن يتحلَّي بهاالمسلم ، والخيانة من الصفات التي يجب أن يتخلَّي عنهاالمسلم . فلقب النبي ّ (ص) كان قبل البعثة «الصادق الامين »فهل اقتدينا به ؟.
المبحث السادس
النظافة
ما ينبغي أن يتحلَّي به المسلم هو نظافة جسده وملابسه وكل ما يتعلق به ، مثل مسكنه وعمله ووسيلة انتقاله ، وغير ذلك ، من ناحية الطهارة والجمال واللِّياقة والنظام والنقاء والصفاء فالله نظيف يحب ُّ النظافة .
قال تعالي :
(وَيَسْاَلُونَك َ عَن ِ الَْمحِيض ِ قُل ْ هُوَ اَذي ً فَاعْتَزِلُواالنِّسَاءَ فِي الَْمحِيض ِ وَلاَ تَقْرَبُوهُن َّ حَتَّي يَطْهُرْن َ فَاءِذَا تَطَهَّرْن َفَاْتُوهُن َّ مِن ْ حَيْث ُ اَمَرَكُم ُ اللهُ اءِن َّ اللهَ يُحِب ُّ التَّوَّابِين َ وَيُحِب ُّالْمُتَطَِهّرِين َ).
وقال رسول الله (ص) :
«النظافة من الإيمان ».
وقال (ص) :
«تنظفوا بكل ِّ ما استطعتم فاءن الله تعالي بني الإسلام علي النظافة ».
هكذا أمر رسول الله (ص) الناس وخصوصاً المسلمين ،حيث عدّ النظافة أو الطهارة من الإيمان ، وممّا بني عليه الإسلام دين الاخلاق النظافة من كل ِّ جوابنها وأنواعها،سواء الروحية أم الجسدية أو المكانية . فاءذا قرأنا هذه الا´ية الشريفة .
(قَدْ اَفْلَح َ مَن ْ زَكَّاهَا).
نجد أن ّ الإسلام أمرنا من جهة بتزكية وتنظيف النفس ، وتخليتها من كل الصفات الخبيثة والرذيلة ، وأمرناأن نحلّيها بكل الصفات الحميدة والحسنة ، طبعاً بالمجاهدة والمشارطة والمراقبة والمعاقبة ، ومن جهة أُخري أمرنا وحثَّناعلي نظافة الاماكن المقدسة وغيرها، كما في الا´ية :
(يَا بَنِي آدَم َ خُذُوا زِينَتَكُم ْ عِنْدَ كُل ِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواوَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا اءِنَّه ُ لاَ يُحِب ُّ الْمُسْرِفِين َ).
وكنس البيوت ، كما عن الإمام الباقر (ع):
«كنس البيوت ينفي الفقر».
وأن لا نبيّت الزبالة في البيت كما عن رسول الله (ص) قال :
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«لا تبيِّتوا القمامة في بيوتكم » .
وأمَّا نظافة الجسد فورد فيها كثير من المستحبات ،منها حلق شعر العانة ، كما «أمر رسول الله (ص) بحلق شعرالبطن » .
والإبط ، كما روي عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال :
«نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة وهوطهور وسُنَّة » .
وقص الاظافر والاخذ من الشارب ، كما عن الإمام الصادق (ع):
«تقليم الاظفار والاخذ من الشارب من الجمعة اءلي الجمعة أمان من الجذام ».
وتنظيف الاسنان ، كما عن الإمام الصادق (ع) :
«لكل شي ء طهور، وطهور الفم السواك ».
وتسريح الشعر، والتطهير من خروج البول أو المني أوالغائط والدم ، اءلي غسل الجسد .
فالمسلم ينبغي له أن يتحلَّي ويهتم بنظافة روحه وجسده وملابسه ومسكنه وعمله وكل ّ ما يتعلق به وبمجتمعه وبلاده ، وغير ذلك . فهذا أمر الرسول (ص) وعليناتنفيذه والعمل به اءن كُنَّا مسلمين .
فوائد النظافة :
1.محبة الله ورسوله للمتطهر.
2. شعور نفسي كبير بالراحة والنشاط .
3. احترام الناس للإنسان النظيف واقترابهم منه وعدم نفورهم ، خصوصاً وأن ّ الإنسان في معاملاته اليومية يحتاج اءلي الاقتراب من الا´خرين .
4. اءن الله خلق ملائكة مرافقين للإنسان فمن الاحترام لهم أن يكون نظيفاً.
5. اءن كان للإنسان زوجة وأبناء وأبوان يقترب منهم كثيراً، فزيادة في الصلة والمودة عليه أن يكون نظيفاً.
6. النظافة تقلل من الامراض الجسدية فدرهم وقاية خير من قنطار علاج .
خاتمة
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نأتي اءلي خاتمة الكتاب سائلين الله عزّوجل ّ أن نكون قدَّمنا شيئا لشبابنا المسلم ، أمل المستقبل ، الممِّهدين للمهدي (ارواحنا فداه ) حول الاخلاق الإسلامية ، وما يجب أن يتخلّوا عنه من الصفات والعادات وما ينبغي ان يتحلّوابه ، والتمس منهم الدُّعاء لي فاءني محتاج له خصوصاً عندمظان ّ الإجابة وفي صلاة الغفيلة وصلاة جعفر الطيّار وزيارة عاشوراء وليلة الجمعة وشهر رمضان وعند الحضور في مجالس العزاء لاهل البيت :، وخير ما نختم به كتابنا دعاءمكارم الاخلاق .
دعاء مَكارم ُ الاَخلا' ق
(1/50)

 
اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَبَلِّغ ْ بِايم'اني اَكْمَل َالاْ يم'ان ِ، وَاجْعَل ْ يَقيني اَفْضَل َ الْيَقين ِ، وَانْتَه ِ بِنِيَّتي اِلي 'اَحْسَن ِ النِّيّ'ات ِ، وَبِعَمَلي اِلي ' اَحْسَن ِ الاْ َعْم'ال ِ، اَللّـ'هُم َّ وَفِّرْبِلُطْفِك َ نِيَّتي ، وَصَحِّح ْ بِم'ا عِنْدَك َ يَقيني ، وَاسْتَصْلِح ْبِقُدْرَتِك َ م'ا فَسَدَ مِنّي ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ،وَاكْفِني م'ا يَشْغَلُنِي الاْ ِهْتِم'ام ُ بِه ِ، وَاسْتَعْمِلْني بِم'ا تسألني غَداً عَنْه ُ وَاسْتَفْرِغ ْ اَيّ'امي فيم'ا خَلَقْتَني لَه ُ، وَاَغْنِني وَاَوْسِع ْعَلَي َّ في رِزْقِك َ، وَلا' تَفْتِنّي بِالنَّظَرِ، وَاَعِزَّني وَلا' تبتلني بِالْكِبْرِ، وَعَبِّدْني لَك َ، وَلا' تُفْسِدْ عِب'ادَتي بِالْعُجْب ِ، وَاَجْرِلِلنّ'اس ِ عَلي ' يَدَي َّ الْخَيْرَ وَلا' تَمْحَقْه ُ بِالْمَن ِّ، وَهَب ْ لي مَع'الِي َ الاْ َخْلاق ِ، وَاعْصِمْني مِن َ الْفَخْرِ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي 'مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَلا' تَرْفَعْني فِي النّ'اس ِ دَرَجَة ً اِلاّ' حَطَطْتَني عِنْدَ نَفْسي مِثْلَه'ا، وَلا' تُحْدِث ْ لي عِزّاً ظـ'اهِراً اِلاّ' اَحَدَثْت َلي ذِلَّة ً ب'اطِنَة ً عِنْدَ نَفْسي بِقَدَرِه'ا، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍوَآل ِ مُحَمَّدٍ، وَمَتِّعْني بِهُدي ً ص'الِح ٍ لا' اَسْتَبْدِل ُ بِه ِ، وَطَريقَة ِحَق ٍّ لا' اَزيغ ُ عَنْه'ا، وَنِيَّة ِ رُشْدٍ لا' اَشُك ُّ فيه'ا، وَعَمِّرْني م'ا ك'ان َعُمْري بِذْلَة ً في طـ'اعَتِك َ، فَاِذ'ا ك'ان َ عُمْري مَرْتَعاً لِلشَّيْطـ'ان ِفَاقْبِضْني اِلَيْك َ، قَبْل َ اَن ْ يَسْبِق َ مَقْتُك َ اِلَي َّ، اَوْ يَسْتَحْكِم َغَضَبُك َ عَلَي َّ، اَللّـ'هُم َّ لا' تَدَع ْ خَصْلَة ً تُع'اب ُ مِنّي اِلاّ' اَصْلَحْتَه'ا، وَلا' ع'آئِبَة ً اُؤَنَّب ُ بِه'ا اِلاّ'
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حَسَّنْتَه'ا وَلا' اُكْرُومَة ً فِي َّن'اقِصَة ً اِلاّ' اَتْمَمْتَه'ا، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ،وَاَبْدِلْني مِن ْ بِغْضَة ِ اَهْل ِ الشَّنَـ'ان ِ الْمَحَبَّة َ، وَمِن ْ حَسَدِ اَهْل ِالْبَغْي الْمَوَدَّة َ، وَمِن ْ ظَنَّة ِ اَهْل ِ الصَّلا' ح ِ الثِّقَة َ، وَمِن ْ عَد'اوَة ِالاْ َدْنَيْن َ الْوَِلا'يَة َ، وَمِن ْ عُقُوق ِ ذَوِي الاْ َرْح'ام ِ الْمَبَرَّة َ، وَمِن ْخِذْلا'ن ِ الاْ َقْرَبين َ النُّصْرَة َ، وَمِن ْ حُب ِّ الْمُد'ارين َ تَصْحيح َالْمِقَة ِ، وَمِن ْ رَدِّ الْمُلا' بِسين َ كَرَم َ الْعِشْرَة ِ، وَمِن ْ مَر'ارَة ِ خَوْف ِالظّ'الِمين َ حَلا' وَة َ الاْ َمَنَة ِ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ،وَاجْعَل ْ لي يَداً عَلي ' مَن ْ ظَلَمَني ، وَلِس'اناً عَلي ' مَن ْخ'اصَمَني ، وَظَفَراً بِمَن ْ عـ'انَدَني ، وَهَب ْ لي مَكْراً عَلي 'مَن ْ ك'ايَدَني ، وَقُدْرَة ً عَلي ' مَن ِ اضْطَهَدَني ، وَتَكْذيباً لِمَن ْقَصَبَني ، وَسَلا' مَة ً مِمَّن ْ تَوَعَّدَني ، وَوَفِّقْني لِط'اعَة ِ مَن ْسَدَّدَني ، وَمُت'ابَعَة ِ مَن ْ اَرْشَدَني ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍوَآلِه ِ، وَسَدِّدْني لاِ َن ْ اُع'ارِض َ مَن ْ غَشَّني بِالنُّصْح ِ وَاَجْزِي َمَن ْ هَجَرَني بِالْبِرِّ، وَاُثيب َ مَن ْ حَرَمَني بِالْبَذْل ِ، وَاُك'افِي َ مَن ْقَطَعَني بِالصِّلَة ِ، وَاُخ'الِف َ مَن ِاغْت'ابَني اِلي ' حُسْن ِ الذِّكْرِ،وَاَن ْ اَشْكُرَ الْحَسَنَة َ، وَ اُغْضِي َ عَن ِ السَّيِّئَة ِ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي 'مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَحَلِّني بِحِلْيَة ِ الصّ'الِحين َ، وَاَلْبِسْني زينَة َالْمُتَّقين َ في بَسْط ِ الْعَدْل ِ، وَكَظْم ِ الْغَيْظ ِ، وَاِطْف'ا´ءِ النّ'ا´ئِرَة ِ،وَضَم ِّ اَهْل ِ الْفُرْقَة ِ، وَاِصْلا' ح ِ ذ'ات ِ الْبَيْن ِ وَاِفْش'آءِ
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الْع'ارِفَة ِ،وَسَِتْرِ الْع'ا´ئِبَة ِ، وَلين ِ الْعَريكَة ِ، وَخَفْض ِ الْجَن'اح ِ، وَحُسْن ِالسّيرَة ِ، وَسُكُون ِ الرّيح ِ، وَطيب ِ الْمُخ'الَقَة ِ، وَالسَّبْق ِ اِلي َالْفَضيلَة ِ، وَايث'ارِ التَّفَضُّل ِ، وَتَرْك ِ التَّعْييرِ وَالاْ ِفْض'ال ِ عَلي 'غَيْرِ الْمُسْتَحِق ِّ، وَالْقَوْل ِ بِالْحَق ِّ وَاِن ْ عَزَّ وَاسْتِقْلا' ل ِ الْخَيْرِوَاِن ْ كَثُرَ مِن ْ قَوْلي وَفِعْلي ، ]وَاسْتِكْث'ارِ الشَّرِّ وَاِن ْ قَل َّ مِن ْقَوْلي وَفِعْلي [ وَاَكْمِل ْ ذ'لِك َ لي بِدَو'ام ِ الطّ'اعَة ِ، وَلُزُوم ِالْجَم'اعَة ِ، وَرَفْض ِ اَهْل ِ الْبِدَع ِ، وَمُسْتَعْمِلِي الرَّاْي ِ الْمُخْتَرَع ِ.اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَاجْعَل ْ اَوْسَع َ رِزْقِك َ عَلَي َّاِذ'ا كَبِرْت ُ، وَاَقْوي ' قُوَّتِك َ فِي َّ اِذ'ا نَصِبْت ُ، وَلا' تبتلِني بِالْكَسَل ِ عَن ْ عِب'ادَتِك َ وَلاَ الْعَمي ' عَن ْ سَبيلِك َ، وَلا'بِالتَّعَرُّض ِ لِخِلا' ف ِ مَحَبَّتِك َ، وَلا' مُج'امَعَة ِ مَن ْ تَفَرَّق َ عَنْك َ،وَلا' مُف'ارَقَة ِ مَن ِ اجْتَمَع َ اِلَيْك َ، اَللّـ'هُم َّ اجْعَلْني اَصُول ُ بِك َعِنْدَ الْضَّرُورَة ِ، وَاَسْألُك َ عِنْدَ الْح'اجَة ِ، وَاَتَضَرَّع ُ اِلَيْك َ عِنْدَالْمَسْكَنَة ِ، وَلا' تَفْتِنّي بِالاْ ِسْتِع'انَة ِ بِغَيْرِك َ اِذَا اضْطُرِرْت ُ، وَلا'بِالْخُضُوع ِ لِسُؤ'ال ِ غَيْرِك َ اِذَا افْتَقَرْت ُ، وَلا' بِالتَّضَرُّع ِ اِلي ' مَن ْدُونَك َ اِذ'ارَهِبْت ُ، فَاَسْتَحِق َّ بِذ'لِك َ خِذْلا'نَك َ وَمَنْعَك َوَاِعْر'اضَك َ ي'ا اَرْحَم َ الرّ'احِمين َ. اَللّـ'هُم َّ اجْعَل ْ م'ا يُلْقِي الشَّيْط'ان ُ في رُوْعي مِن َ الَّتمَنّي وَالتَّظَنّي وَالْحَسَدِ، ذِكْراًلِعَظَمَتِك َ، وَتَفَكُّراً في قُدْرَتِك َ، وَتَدْبيراً عَلي ' عَدُوِّك َ، وَم'ااَجْري ' عَلي ' لِس'اني مِن ْ
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لَفْظَة ِ فُحْش ٍ اَوْ هَجْرٍ، اَوْ شَتْم ِعِرْض ٍ، اَوْشَه'ادَة ِ ب'اطِل ٍ، اَوِ اغْتِي'اب ِ مُؤْمِن ٍ غـ'آئِب ٍ، اَوْ سَب ِّح'اضِرٍ، وَم'ا اَشْبَه َ ذ'لِك َ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَك َ وَاِغْر'اقاً فِي الثَّن'ا´ءِعَلَيْك َ، وَذَه'اباً في تَمْجيدِك َ، وَشُكْراً لِنِعْمَتِك َ، وَاِعْتِر'افاًبِاءِحْس'انِك َ، وَاِحْص'ا´ءً لِمِنَنِك َ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍوَآلِه ِ، وَلا' اُظْلَمَن َّ وَاَنْت َمُطيق ٌ لِلدَّفْع ِ عَنّي ، وَلا' اَظْلِمَن َّوَاَنْت َ الْق'ادِرُ عَلَي الْقَبْض ِ مِنّي ، وَلا' اَضِلَّن َّ، وَقَدْ اَمْكَنَتْك َهِد'ايَتي ، وَلا' اَفْتَقِرَن َّ وَمِن ْ عِنْدِك َ وُسْعي ، وَلا' اَطْغَيَن َّ وَمِن ْعِنْدِك َ وُجْدي ، اَللّـ'هُم َّ اِلي ' مَغْفِرَتِك َ وَفَدْت ُ، وَ اِلي ' عَفْوِك َقَصَدْت ُ، وَاِلي ' تَج'اوُزِك َ اِشْتَقْت ُ، وَبِفَضْلِك َ وَثِقْت ُ، وَلَيْس َعِنْدي م'ا يُوجِب ُ لي مَغْفِرَتَك َ، وَلا' في عَمَلي م'ا اَسْتَحِق ُّ بِه ِعَفْوَك َ، وَم'الي بَعْدَ اَن ْ حَكَمْت ُ عَلي ' نَفْسي اِلاّ' فَضْلُك َ،فَصَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَتَفَضَّل ْ عَلَي َّ، اَللّـ'هُم َّ وَاَنْطِقْني بِالْهُدي '، وَاَلْهِمْنِي التَّقْوي ' وَوَفِّقْني لِلَّتي هِي َ اَزْكي '،وَاسْتَعْمِلْني بِم'ا هُوَ اَرْضي '، اَللّـ'هُم َّ اسْلُك ْ بِي َ الطَّريقَة َالْمُثْلي '، وَاجْعَلْني عَلي ' مِلَّتِك َ اَمُوت ُ وَاَحْيا، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّعَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَمَتِّعْني بِالاْ ِقْتِص'ادِ، وَاجْعَلْني مِن ْ اَهْل ِالسَّد'ادِ، وَمِن ْ اَدِلَّة ِ الرَّش'ادِ، وَمِن ْ ص'الِحِي الْعِب'ادِ، وَارْزُقْني فَوْزَ الْمَع'ادِ، وَسَلا' مَة َ المِرْص'ادِ، اَللّـ'هُم َّ خُذْ لِنَفْسِك َ مِن ْنَفْسي م'ا يُخَلِّصُه'ا، وَاَبْق ِ لِنَفْسي مِن ْ نَفْسي م'ا يُصْلِحُه'ا،فَاِن َّ نَفْسي
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ه'الِكَة ٌ اَوْ تَعْصِمَه'ا، اَللّـ'هُم َّ اَنْت َ عُدَّتي اِن ْحَزِنْت ُ، وَاَنْت َ مُنْتَجَعي اِن ْ حُرِمْت ُ، وَبِك َ اسْتِغ'اثَتي اِن ْكَرَثْت ُ، وَعِنْدَك َ مِمّ'ا ف'ات َ خَلَف ٌ، وَلِم'ا فَسَدَ صَلا' ح ٌ، وَفيم'ااَنْكَرْت َ تَغْييرٌ، فَامْنُن ْ عَلَي َّ قَبْل َ الْبَلا'´ءِ بِالْع'افِيَة ِ، وَقَبْل َالطَّلَب ِ بِالْجِدَة ِ وَقَبْل َ الضَّلا' ل ِ بِالرَّش'ادِ، وَاكْفِني مَؤُونَة َ مَعَرَّة ِالْعِب'ادِ، وَهَب ْ لي اَمْن َ يَوْم ِ الْمَع'ادِ، وَامْنِحْني حُسْن َالإ ِرْش'ادِ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وادْرَأْ عَنّي بِلُطْفِك َ، وَاغْذُني بِنِعْمَتِك َ، وَاَصْلِحْني بِكَرَمِك َ، وَد'اوِني بِصُنْعِك َ، وَاَظِلَّني في ذَر'اك َ، وَجَلِّلْني رِض'اك َ، وَوَفِّقْني اِذَااشْتَكَلَت ْ عَلَي َّ الاْ ُمُورُ لاِ َهْد'اه'ا، وَاِذ'ا تَش'ابَهَت ِ الاْ َعْم'ال ُلاِ َزْك'اه'ا، وَاِذ'ا تَن'اقَضَت ِ الْمِلَل ُ لاِ َرْض'اه'ا، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي 'مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَتَوِّجْني بِالْكِف'ايَة ِ، وَسُمْني حُسْن َ الْوِلا'يَة ِ،وَهَب ْ لي صِدْق َ الْهِد'ايَة ِ، وَلا' تَفْتِنّي بِالسَّعَة ِ، وَامْنَحْني حُسْن َ الدَّعَة ِ، وَلا' تَجْعَل ْ عَيْشي كَدّاً كَدّاً، وَلا' تَرُدَّ دُع'ا´ئي عَلَي َّ رَدّاً، فَاِنّي لا' اَجْعَل ُ لَك َ ضِدّاً، وَلا' اَدْعُو مَعَك َ نِدّاً،اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَامْنَعْني مِن َ السَّرَف ِ،وَحَصِّن ْ رِزْقي مِن َ التَّلَف ِ، وَوَفِّرْ مَلَكَتي بِالْبَرَكَة ِ فيه ِ،وَاَصِب ْ بي سَبيل َ الْهِد'ايَة ِ لِلْبِرِّ فيم'ا اُنْفِق ُ مِنْه ُ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّعَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَاكْفِني مَؤُونَة َ الاْ ِكْتِس'اب ِ، وَارْزُقْني مِن ْغَيْرِ احْتِس'اب ٍ، فَلا' اَشْتَغِل َ عَن ْ عِب'ادَتِك َ بِالْطَّلَب ِ،
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وَلا'اَحْتَمِل َ اِصْرَ تَبِع'ات ِ الْمَكْسَب ِ، اَللّـ'هُم َّ فَأَطْلِبْني بِقُدْرَتِك َ م'ااَطْلُب ُ، وَاَجِرْني بِعِزَّتِك َ مِمّ'ا اَرْهَب ُ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي 'مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَصُن ْ وَجْهي بِالْيَس'ارِ، وَلا' تَبْتَذِل ْ
ج'اهي بِالاْ ءِقْت'ارِ، فَاَسْتَرْزِق َ اَهْل َ رِزْقِك َ وَاَسْتَعْطِي َ
شِر'ارَ خَلْقِك َ، فَاَفْتَتِن َ بِحَمْدِ مَن ْ اَعْط'اني ، وَاُبْتَلي ' بِذَم ِّ
مَن ْ مَنَعَني ، وَاَنْت َ مِن ْ دُونِهِم ْ وَلِي ُّ الاْ ءِعْط'ا´ءِ وَالْمَنْع ِ،
اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَارْزُقْني صِحَّة ً في عِب'ادَة ٍ،وَ فَر'اغاً في زَه'ادَة ٍ، وَعِلْماً في اسْتِعْم'ال ٍ، وَوَرَعاً
في اِجْم'ال ٍ، اَللّـ'هُم َّ اخْتِم ْ بِعَفْوِك َ اَجَلي ، وَحَقِّق ْ في
رَجآءِ رَحْمَتِك َ اَمَلي ، وَسَهِّل ْ اِلي ' بُلوُغ ِ رِض'اك َ سُبُلي ،وَحَسِّن ْ في جَميع ِ اَحْو'الي عَمَلي ، اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي '
مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ، وَنَبِّهْني لِذِكْرِك َ في اَوْق'ات ِ الْغَفْلَة ِ،
وَ اسْتَعْمِلْني بِط'اعَتِك َ في اَيّ'ام ِ الْمُهْلَة ِ، وَانْهَج ْ لي
اِلي ' مَحَبَّتِك َ سَبيلاً سَهْلَة ً اَكْمِل ْ لي بِه'ا خَيْرَ الدُّنْي'ا وَالاْ 'خِرَة ِ،اَللّـ'هُم َّ صَل ِّ عَلي ' مُحَمَّدٍ وَآلِه ِ كَاَفْضَل ِ م'اصَلَّيْت َ عَلي '
اَحَدٍ مِن ْ خَلْقِك َ قَبْلَه ُ، وَاَنْت َ مُصَل ٍّ عَلي ' اَحَدٍ بَعْدَه ُ،
وَآتِن'ا فِي الدُّنْي'ا حَسَنَة ً، وَفِي الاْ 'خِرَة ِ حَسَنَة ً،
وَقِني بِرَحْمَتِك َ عَذ'اب َ النّ'ارِ.
قم المقدسة
المحتاج اءلي رحمة ربه واءلي شفاعة أئمته ودعاء اءخوانه ورضي ' أبويه
محمد بن علي الحسيني
www.banihashem.org
مصادر الكتاب
. القرآن الكريم .
. الاخلاق والا´داب : هيئة محمد الامين (ص)، ط الثانية .
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. اءرشاد القلوب : الشيخ أبو محمد الديلمي ، ط الاولي ،مؤسسة الاعلمي .
. الاخلاق الإسلامية : السيد علي الحسني ، ط الثالثة ، داراءحياء التراث .
. أخلاق أهل البيت :: السيد محمد مهدي الصدر، دارالكتاب الإسلامي .
. أُصول الكافي : الشيخ الكليني ، ط الثالثة ، دار الكتب الإسلامية .
. بحار الانوار: العلاّ مة المجلسي ، ط الثانية ، مؤسسة الوفاء.
. التربية الروحية : الشيخ مجيد الصايغ ، ط الاولي ، مؤسسة البلاغ .
. الحقائق في محاسن الاخلاق : للفيض الكاشاني ، ط الثانية ،دار الكتاب الإسلامي .
. خمسون درساً في الاخلاق : الشيخ عباس القمي ، ط مكتبة الامين ـ قم .
. دروس في الاخلاق : آية الله المشكيني ، ط الثانية ، نشرالهادي .
. الذنوب الكبيرة : آية الله دستغيب ، ط الثانية ، دار الكتاب الجزائري .
. الرياء والعجب : آية الله السيد أحمد الفهري ، ط الثانية ،الدار الإسلامية .
. علاج الامراض الاخلاقية : الشيخ عبد الرسول آل عنوز، ط الثالثة ، منشورات الراوي .
. محاضرات أخلاقية : الشيخ مهدي العطار، ط الاولي ،المركز الثقافي للنشر والتوزيع .
. المحجَّة البيضاء: للفيض الكاشاني ، دفتر انتشارات اءسلامي .
. مستدرك الوسائل : المحقق النوري ، ط الاولي ، مؤسسة آل البيت : .
. ميزان الحكمة : الشيخ محمد ري شهري ، ط الاولي ، دارالحديث .
. نور الحقيقة ونور الحديقة : الشيخ عز الدين الهمداني ، ط الثانية ، مؤسسة النور .
. نهج السّعادة في مستدرك نهج بلاغة : الشيخ محمد باقرالمحمودي ، ط الاولي ، دار التعارف .
. وسائل الشيعة : الحر العاملي ، دار اءحياء التراث العربي .
فهرس محتويات الكتاب
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التنضيد والإخراج الفني : السيد محسن السيد هاشم البطاط
Email:mohsen-battat2@yahoo.com
صدر للمؤلف
. الإجازة في الرواية .
. جامع أحكام الصيام .
. الحكم الشرعي وتقسيماته .
. حقيقة زواج المسيار ومشروعية المتعة .
. الحجامة في الشرع والطب .
. حياة وكرامات السيدة فاطمة المعصومة .
. خصوصيات ومستحبات يوم الجمعة .
. دموع الابرار علي مصاب أبي الاحرار.
. رسالة فقهية في غسل الجمعة عند الإمامية .
. صفات وآداب القاضي في الشرع الإسلامي .
. قيام اءسرائيل بين أُكذوبة الوعد الإلهي والاستعمارالغربي .
. مستحبات العمرة والحج .
. الماسونية والصهيونية العالمية .
. الموساد الإسرائيلي والإرهاب الصهيوني .
. المصطلحات والتعابير السياسية .
. معرفة الاخلاق الإسلامية (سلسلة معارف المسلم )هذا الكتاب .
. مقتل آل هاشم في كربلإ .
. النظام السياسي في الكيان الصهيوني .
. الوحي في الكتاب والسنة .
مقالات :
... ... ... . الاقصي نقطة الاجتماع والقوة .
... ... ... . اءحياء يوم القدس اءحياء المقدسات .
... ... ... . البقاع اللبناني .
... ... ... . رسالتنا للمسلم المغترب .
... ... ... . رسالتنا العاشورائية .
... ... ... . المسلمون في الغرب ومواجهة التحديات .
سيصدر قريباً اءن شاء الله
. الاخطبوط الصهيوني .
. رسالة فقهية في النجاسات عند الإمامية .
. معرفة سيرة نبي الإسلام (سلسلة معارف المسلم ).
. معرفة الفقه الإسلامي (سلسلة معارف المسلم ).
. معرفة الكتاب المبين . (سلسلة معارف المسلم ).
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. معرفة العقائد الإسلامية (سلسلة معارف المسلم ).
مركز بني هاشم العالمي
البريد الإلكتروني للمؤلف :
J-b-hashem@hotmail.com
الموقع :
www.banihashem.org
تلفون المؤلّف : لبنان 009613961846
اءيران : 00982512952511
سلسلة معارف المسلم :
عزيزي القاري :
هذه السلسلة محاولة هادفة .. تعمدت ُ أن أُلبسها ثوب السلاسة والبساطة ؛ لتكون في متناول فهم القرّاء من شبابنا المسلم الملتزم المُتعطش للثقافة الإسلامية .
سياحة في نواحي متنوعة من مجالات البحث الإسلامي ، فقهاً وتفسيراً وعقيدة وأخلاقاً اءلي آخر ما هنالك من المجالات .
شبابنا الاعزاء:
هدفُنا أوّلاً وأخيرا هو أنتم ، في هذا العصر الحافل بالتحدّيات الفكرية ، والمزدحم بالا´لاف من الاتجاهات والطُّروحات .
أملنا أن تكون هذه السلسلة قد أسهمت في سدِّ جزء من الفراغ الذي يُعاني منه شبابنافي هذا الزمن .. وأن نكون قد وُفِّقنا لإيصال ما نريدُ اءيصاله بأُسلوب توخيناه أن يكون في متناول الجميع .
محمد علي الحسيني
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